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هذا الكتاب هو عرض ونقد للأدب الانجليزى فى السنين 
الاريبمة الماضية . وفى هذه المدة ظهر أدباء ثائرون على التقاليد فى 
هذا الأدب ومجددون له .وقد حاولت أن ابين للقارىء العربى المغزى 
من هذا التجديد . وعندى أن التجديد مى الأدب هذا الأيام لا يعنى 
شيا آخر سوى التجديد فى الحياة . وهذا هو ما نفهمه من لجددين 
الانجليز الذين نعرضهم فى الفصول التالية . فان الادب الانجليزى 
يتصل بالحياة ويتأثر بها > ويؤثر فيها ٠‏ وهو ينتقد أسلوب العيشس 
اكثر مما ينتقد اسلوب الكتابة . وهذا خلاف ما نجد من طبقة 
الأدباء التقليديين فی مصر ٤‏ حيٿ الإهتمام کبیر مالأسلوب الكتابى ¢ 
فى حين ليس هناك اهتمام اصلا بأسلوب العيش . فان الأدب 
التقليدى يعنى مثلا بأسلوب الجاحظ الكتابى فيحتذيه ٠‏ ولا يعنى 
مثلا بأسلوب الغلاح المصرى فى العيش خينتقده ويطلب اصلاحه . 
وهو يكتب عن العرب ومجدهم وتاريخهم › ولا يكتب عن مصر ونكياتها 
الحاضرة » وما تعانيه من مظالم اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. 
ولذلك نان أدبه سلفى › هو أدب الكتب إلذى يجعله يعيش وهو ى 
.عزلة عن الوسط الذی يحیط به کأنه فی برج عاجی . وهو هتا يشبه 
أدباء الترون الوسطى فى اوربا والعالم العربى 
ولكن الأدب الأوربى الحديث » وخاصة الآدب الانجليزى › 
هو ادب الحياة . ينتقد ال)عايش والغايات ويجعلهما موضوعه 
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سواء فى القصة أو المقالة ء وهو لذلك يتصل بأنواع النشات 
البشرى كله . فللأديب رايه فى العلم والصتاعة > والاقتصاد 4 
والزواج › والتعليم »> والصحامة . بل من الأدباء الانجليز » مثل 
« برناردشو » من ينتقد النظريات الطبية ٠.‏ ومنهم من يدعو الى 


الأيمان بدين جديد 
والحق أن التجديد فى الأدب يشبه التجديد فى الفلسفة . 


فقد كانت الفلسفة القديمة تترمع عن درس الحياة الدنيا ٤‏ وترصد 
نفسها آأدرس کنه الأشياء > والفرق بين ما نعرغاه عن الشىء وماهية 
هذا الشىء . وكانت تبحث الغيبيات أى ما قبل الوجود وما بعده . 
وهى فى ذلك كله تبتعد عن الناس ومعايشهم . ولكن الفلسنفة 
الجديدة تدعو الى الكف عن البحث عن كنه الأشياء > وتقنع 
باستخدامها لمصلحة الانسان . وواضح ان هذا الكف ليس _أبديا + 
ولكنه اعتراف بالعجز عن فهم الغيبيات وايثار لبحث الشئون. 
البشرية التى لا تتجاوز مستطاعنا 
عن ند المعايش وغاية الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية . وكان. 
الأديب يداب فى الاجترار » ويعيش فى برجه العاجى لا يغتذى مما 
حوله ولكنه يغتذى بالؤلفات القديمة . آما الآن فأن الاديب الجديد 
يكاد بيفلر الى الآذب القديم نظرة « بيكون » الى العلوم القديمة . 
ههو يطاب التجربة والاختبار بنفس الروح الذى طلبهما به علماء 
النهضة . وذلك لاته يشك فى قيمة المقاييس القديمة . ثم هو 
يستخدم أدبه » كما يستخدم الفيلسوف الجديد فلسفته » لمملحة 
الانسان ٤‏ وبحت اسسالیب العيش والاجتمساع >٤‏ ولا يكاد يبالى 
اساليب الكتابا: 

ومع أنى عرضت لطائفة من الادباء فى مدى السنين الاربعين 
الماضية » وعالجت آراءهم بالشرح أو النقد أو التعليق » فانى أرى 
الآن انه کان یکون آروح لی لو انى قصدت الى واحد منهم فاقتصرثه 
عليه بالدرس . وذلك لان الأسهاب فى شرح فترة قصبرة » هى 
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حياة الأديب » يتناول من الدقائق المغيدة والتفاصيل الطريفة 4 
ما يضطر الكاتب الى التجاوز عنه حين يعمد الى موكب كامل 
من الادباء يصف أفراده مع الايجاز الذى قد يكون مخلا فى بعض 
الأحيان . ولكن القارىء العربى الذى يجهل الادب الانجليزى يؤثر 
رؤية الموكب على رؤية الفرد » وعنده أن الالام بطبقة الأدياء. 
المجددين خير من الاحاطة بواحد منهم . وهو على حق فى هذا 
الراى » وذلك لأن كلا منهم قد انتحى ناحية فى التجديد لم ينتحها' 
غيره . والاسهأب فى شرح الادب لواحد منهم لا يفقوم مقام التلخيص . 
الكل 

وعلى هذا الاعتبار يمكننى أن اقول أن هذا الكتاب هو فى. 
حقيقته مقالة مسهبة » أو هو القدمة لدرس التجديد فى انجلترا .. 
وأملى إن أوفق فى القريب الى درس واحد من هؤلاء امجددين 
لعله « برناردشو » . فيكون هذا الكتاب الراهن بمثابة الفرشس. 
للصورة » يهىء للقارىء « البيئة التاريخية » والثقافية التى تكون 
منها هذا الأديب العظيم 

فليقرا القارىء اذن هذا الكتاب على اعتبار آنه مقدمة ادرس. 
التجديد الادبى فى انجلترا . وعليه ان يلتفت الى التفاعل المستمر 
بين الادب والمجتمع › وان يقابل بين هذه الحال وبين ما نحن عليه. 
فى مصر وخاضة عند ادبائنا التقليديين الذين قطعوا بين الحياة 
الراهنة وبين ما يزاولونه من أدب قديم فى الاسلوب والغفاية. 
والموضوع (س ۰م ۱۹۳۲۳ ) 


قبل ان يقدم هذا الكتاب للطبعة الثائية عدت عليه قراءة: 
وتنقيحا وزدت فيه ثلاثة فصول هى الأخرة من الكتاب 
(س ۰م ۱۹۴٤۸‏ ) 


التجمدىد ف الأدب الانجليزىي 


اذا ذكر الانجليزى عبارة « العصر الفكتورى » عنى بذلك نحو 
سبعين سنة قضتها انجلترا فى خمول يشمل الأخلاق والآدب بين 
سنة ۱۸۳۷ وسنة ٠۹..‏ وهى الدة التى تولت فيها الحسكم 
الكة فكتوريا 

وقد كان هذا العصر عصر تجديد بل ثورة فى العاوم . ففيه 
ظهر « داروين » وقلب البيولوجية رأسا على عقب . واستحالت 
نظرياته الى مذاهب تشبه اذاهب السياسية مڻ حيث ابتعماث . 
الحماسىة أو القت . وفيه خلهر « هربرت سينسر » الذى قضى حياة 
طويلة يدافع عن مادية صريحة . ومن الناس من يطلق عليه 
وصف الفيلسوف » مع أنه أعدى أعداء الفلسفة » اذ هى لا يمن 
الا بالعلم . وظهرت فى هذا العصر نزعات علمية كثيرة نقات الطب 
من الكهانة والسحر الى التجربة > ونقلت التربية من حفظ اللغتين 
الاغريقية واللاتينية الى درس الطبيعات والكيمياء 

وكائت الدينة الانجليزية فى هذا العصر. الفكتورى تنتقل من 
الزراعة الى السناعة »> ومعايش الناس تتجدد من حيث اختلاف 
الحرغة » ولكنها تبثى مع ذلك جامدة من حيث العادات الاجتماعية 
متشبثة بعادات الجتمع الزراعى البائد 

وهذا الجمود شل الحياة الاجتماعية ء والى الآن لا يزال 
الانجليزى يستعمل لفظة هى « المسز جرندى » التى تدانا على هذا 
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الجمود ء فان هذه المسسز أو السيدة هى ربة البيت الانجليزية التى 
كانت تحتم على أعضاء منزلها الوقار والاحتشام ٠.‏ بل المت . غلم 
كن تسح للقت اة بالخروج وحدها او المزاح مع الشبان او اتخاذ 
املابس المختصرة أو ارتياء الآراء الجديدة . وکان‌البیت الانجليزى 
مدة ذلك العصر مثالا للجمود ) بل الكمود ٠‏ لوجود هذه السيدة 
المحترمة التى كائت تعتقد انها تصون الاخلاق بتزمتها ٠‏ 

والأدب بطبيعته يساير الحياة الاجتماعية ٠‏ فان الأديب يكتب 
بقالته » أو يۇلف قصته » وهو يفرض جمهورا يسمعه . غاذا هو 
ارتأی رايا » ينبو عن ذوق هذا الجمهور او عقائده أو أخلافه › آکنه 
فی نفسه وکظمه وآبدی غیړه مما يرضى هذا الجمهور . وقد يقال هنا 
ان حرية الراى تقول بمْر ذلك . ولكن يحب على اأقاریء أن يعرف 
ان الجمهور يحد من حرية الراى مظما تحد منها التوائين سواء . 
ولذلك كان جميع الأدباء فى العصر الفكتورى يحترمون آراء « المسز 
جرندی « ول يخالفونها الا غی تواضع وذلة ۰ ولهذا السبب 
اتجه الادب الانجليزى لوال القرن التاسع عشر نحو المسياغة 
اللفخلية دون التفكير والاقتحام .فنحن اذا قرانا«ماكولى» المؤرخ راعنا 
اسلوبه النمق وعبارته الاحنة النغمة » ولكننا نخرج منه بلا شىء 
من حرث التفكير . وكذلك الحال مع « سكوت » و « ثاكرى » 
القحسصيين : 

وقد يستطليع القارىء أن يذكر الشساعرين «شياى» و «بيرون» 
وان يصفوما بالثورة عإاى التقاليد والعرف والنزوع الى حرية 
ألاغريق ٠‏ وهذا سحیح . ولکنهما عاشا وماتا وکأنھہا غریبان عن 
انجلترا ء تقرآهما ئة صغيرة وتقتنى مؤلفاتهما ٤‏ وتدسها فى زوايا 
الحجر حتى لا تراها عين هذه السيدة المحترمة « المسز جرندى » 


حین أخذت ت تتراکم آسباب الثورة أو التجديد E‏ قوتها من 
العلوم الجديدة . غهذه الصناعة مثلا تبعث « كارل ماركس » على 
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بړون 


الجتمع . ۰ وهذا العام الحديد اال (A.‏ ریعث 0 ن“ الشاعر 
اانروجی علی تالف درامة تدغ (١‏ سلحلان « ااورائة ¢ وکیف یرٹ 
الأيناء نقائاس آبائهم ھی الجسم واأثريزة ۰ م هذه الادية الجديدة 
تبعث الشاعر «(سونبرن» على آن يؤلف التصائد فى الانتقانس علی 
العقائد . ثم نرى دعوة الى الجمال يدعو ايها « اوسكار وايلد » 
من ناحية > و « ولتر باتير '» من ناحية أخرى » مع اختلاف بين 
الاثنين فى الوثن الجميل الذى يتعبد له كل منهما . فان الأول يحب 
باريس الحديثة ويتغنى بلياليها > ويعرف للترف الادى قيمته فى 
الجسم الرائع » والمائدة ااطهمة“ والحديث البارع » وأذة 
اللحم ۰ والئانی يحب آئینا القديمة ¢ ویذکر آاهتها وفلاسفتها 
ویساوی بين الاثنين » وڍرى فى تمثال الرب افاون أنموذجا مذا 
تلجمال الانسانی كما يرى فى شبان الاغريق نماذج اخرى لجال 
الآلة 
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وكل هذا يحجث على الرغم من آراء الجمهور أو شعاثره 
الاجتماعية حتى ان ١‏ أوسكار وايلد » قضى سنتين فى السسجن 
لاته عمل بما قال > ونزل بالواقع الى ما كان يتخيله » وجعل من 
الأدب حياة يعيشها على نحو تلك الحياة التى كان يعيش ها آبو 
فوآاس >c‏ وهی لا تختثلف من أدبه. » كما لا يختلف خياله وواقعه 
Eras‏ 
ولكن مأ نكاد نترب من ٠۹٠١‏ حتى نجد الانفجار . ولهذا 
الانفجار أسياب خارجية وأخرى داخلية . وقد ذكرنا هذه الأسباب 
الداخلية وهى تنحصر فى التقدم الملمى الذى عكس اشعته على 
الاب ¢ والتقدم الصتاعى الذى عكکس اش مته على التفكير 
الاجتماعى . وكانت انجلترا طوال القرن التاسع عشر فى مقدمة 
الأمم فى العلم والصناعة ٠.‏ وتأثر الأدب من هاتين الناحيتين يرجع 
أليها وحدها : 
ولکن کان فی وربا مؤثرات اخری . ومن آغرب ما یذکر هنا 
ان اعظم هذه الؤثرات » وهو الأدب الروسى » لم يترك أثرا صغيرا او 
کبیرا a‏ ھی انجلترا ٠‏ وآدباء الانحليز جمیعهم دعترفون سمو هذا 
الأآدب ١ء a‏ الأدب الانسانى الرائع الذى لم یخلق مثله فی العالمء 
ومع ذلك ليس فيهم واحد »> ولا واأحد » هد تأثر به ۰ ولسست 
أستطيع ان عزو ذلك اا الى أن البيئة الانجايزية ( الاقتصادية 
الاجتماعية ) كانت تختلف جد الاختلاف عن البيثة الروسية . ذاك أن 
المجتمع الروسى أيام. القياصرة كان حافلا بالفوضى والشقاء والذل 
مما کان يحمل الأآديب على اآحد طریقین » اما أن يثور ويلحد بالساطة 
القرصرية والآلهية مثل « مكسيم جوركى » »› وآما أن يستسام 
للقدر > ويتعوض من البؤس امادى غبطة روحية مثل 
« دستوفسكى » . وكلا الطريقين غريب عن الذهن الانجليزى 
أما سائر المؤثرات فيرجع بعضها الى « ايبسن » الشاعر 
النروچی الذى يمكن أن يقال آنه جدد الدرامة الانجليزية عن سبي 
8 برناردشو » ٠.‏ وقد آنكر او ). آنه مدين لهذا النكاتب 
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النروجى . ولكن الذى يقرا الاثنين لا يستطيع الا الاعتراف بأن 
الثانی مدین للأول مې غنه وآرائه.وثورته على العرف › ودعوته الى 
اسستقلال الشخصبة > ودعبوة الراة الى الرجولة.)>. ولا اقول 
الاسترجال. زیقول « برناردشو » انه. تاميذ لآديب انجليزى هو 
« صهوئیل بطار «( ھ ولا شك فی آنه صادق فی ادعاء هذه الدلمذة » 
ولکنها لیست کل شی2.غی تلمذته . فانه مزیج من « داروین ۴+ 
و نیتشه ٠»‏ و ايبسن 4 و « بہزون ٩‏ > و ١‏ برجسون » 

ومن المؤثرات الحديثة القوية فى الأدب الانجايزى نجد انظرية 


فا 


« التحليل النفسى » والعقل الكامن كبر الأثر . وهذا الأثر اكبر واعظم 
فى الشبان الجدد 

ويمكن أن نقسم الأدب الجديد » أو المجدد > الى ثلائة ااشسام ء 
هى ثلاثة أطوار وز الرائدين » ثم طور الجددين ¢ واخيرا طور 
الثائرين 

وهذه التسمية ون بها التوسل الى فهم التجديد » ولا ريد 
بها التعيين . فنى الطور الأول نجد الرائدين وهم « سوئبرن » 
الشاعر »ء وهو انما يثوز على الأعقائد دون العرف الاجتماعى . 
ثم ١‏ صموئيل بطار » استاذ « شو » » وهو ثائر على العسرف 
الاجتماعى . وكلاهَما يدعو الى احترام الشخصية واستقلال الفرد 
استقلالا دینیا اجتماعیا . ثم تجد انه یعاصرھہما « اوسکار وایاد » 
و « ولتر باتير » وكلاهما يدعو الى الجمال دون الأخلاق الشائمة 
مع فرق سبق أن بيناه ٠‏ ثم ندخل بعد ذلك فى طور المجددين › 
فنجد « برناردشو » فى المقدمة > لآ يقنع نبالائتقاض على الدين »› 
بل هو يثور أيضا على الجتمع والعرف . وهو ليس هداما يرضى 
بالهدم ويسكت عنده »> وإكنه يبنى » يدمو الى الاش تراكية 
واستقلال الشخصية ويرسم الطرق لاستخراج « السبرمان » . 
وكأنه يضع مقايسة ويقوم بعملية حسابية عن توليد خروف ايض 
من تعاج سود . وهو کافر یعتقد فی تسه آنه مژمن ٤‏ ومادی يظنْ 
آنه روحی ۰ وعالم یمارس‌الادب ويملن احتقاره له ٤‏ وكاهن من كهئة 
'البشزية الجديدة وجوهرة من جواهر الآدب الحديث 

ومن المجددين أيضا « ولاز » » وهو يشبه ١‏ برناردشو » من 
وجوه كثيرة من حيث الثظر العالمى للأدب وان كان هو من حيث 
امزاج أديب > بينما « شو » عالم ٠‏ و « ولز » الآن قوة منقوى 
الخير فى العالم ء وهو أكبر. أثرا'من عصبة الامم فى الدعوة الى 
الاخاء . وقد رضى بالتضحية بالفن من أجل الوعظ » فانه يعظ ويعظ 
ولا يغتاً يعظ ويبين للناس كيف يتوقون الحروب والامراض ٠‏ ويدلهم 
هلی وسائل الخدمة الانسائية ٠‏ وقد حاول أن يمن › واخاصس ھی 


j€ 


المحاولة » الا انه فشل وعاد يدعو الى الكفر أو الالحاد فى غلواء ' 
بتو ة ايمانه الالحادى الجديد 

ثم ندخل فى طور الثائرين »وهم الشباب الجدد الذين كابدوا 
من الحرب ويلاتها وعرفوا منها السفالة العميقة التى يمكن أن 
تهوى اليها الانسانية على الرغم من طلائها النظليف . وجميع هؤلاء 
الثائرين قد درسوا التحليل النغسى والعقل الكامن » ونظرية 
التطور »> وخرجوا من هذا الدرس بجواهر تحيط بها أكوام من 
« الزبالة » . وقد خالفوا اوضاع القصة » ورقضوا حتى عرف 
الكتابة بحيث ان الذى لم يتسلم مفتاحهم لا يكاد يفهم ما يكتبونه . 
.ومفتاحهم هو الكامنة أو « العتل الكامن » وما فى داخل رؤوسنا من 
حشرات وافاع .۰ ولكنهم مع ذلك يعمرفون أنه الى جنب هذه 
الحشرات والافاعى طواويس زاهية وغراش جميل . ثم الى جنب 
هذا وذاك نزوع غامض فى النفس البشرية نحو الكمال . وابطال 
هذا الطور هم « لورنس » »› و « هوكسلى » »› و « جويس » 

والمستقبل لهؤلاء على الرغم ممافيهم من ضعف وتردد » بل 
من خاط واضطراب ٠‏ لانهم قد حطوا على حقائق النفس البشرية 
وكشفوها وابانوا عنها عاريبة ٤‏ ولم يستروا منها قبحا او حستا . 
فهم تسابقون فی مبدان جدید جری فيه « ولز » نفسه شوطا ثم کف 
حثه 

وهذا کلام کله مختصر يحتاج الى اسهاب فى الشرح 
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جمود العصر الفكتورى 


كان العصر الفكتورى ٠‏ اى الفترة الواقعة بين سنة ۱۸٠١‏ 
وسنة . .۱۹ » يوهم بالجمود فى الأدب باعتبار الأدب غنا من الفنون 
الجميالة 

وقد سبق هذا العصر شاعران كان ينتظر منهما أن يبعثا نهضة 
جدیدة فی الادب الانجلیزی هہا « شيلى » الذى مات فى ۱۸۲۲ 
و « بیرون » الذی مات فی ۱۸۲٤‏ . ولکنھما ماتا وکانھما لم يعيشا . 
واذا كان احد يقراهما هذه الأيام غذاك يرجع الى النهضة الحديثة 
التی ابتدات حوالی ۱۸۹۰ 

بدا « شيلى » حياته الثائرة وهو طالب بتاليف كتاب فى 
« ضرورة الالحاد » وطرد من الجامعة لهذا السبب . ثم رحل الى 
دوباين عاصمة ارلندا وهناك دعا الى استقلال ارلندا . ومات فى 
سن الثلائثين 

أما « بيرون » فقد رحل الى بلاد الاغريق يلف القصائد فى 
الدفاع عن حريتها . وقصائده هى اناشيد الحرية يقرأها القارىء 
الی آلآن بل یقغنی بها 

ولکن « شیلی » و ١‏ بړون » > کما قلنا › ماتا دوڻ أن یترکا 
لهما خلا للعصر الفكتورى يدعو الى الحرية . ومضى هذا العصر على 
طوله كأنه عصر الظلام > يقرا فيه الئاس تاريخ «.ماكولى » فيعجبون 
بأئفسهم وامبراطوريتهم ومجدهم وعظمة برلانهم ٠‏ وهذا الماكولى 


1۷ 


يمکن القارىء الآن أن يعرف حقيقة وأحدة عه تکفيه للحكم عليه ٠‏ 
فقد فکر عن الهندی آنه لا یقبل الرقی ۰ وکاد قول ا کال نة 
أخرى غير الطينة التى جبل منها الانجايزى . وهذا هو الراى 
الاستعمارى الذى مايزال يقول به « كبانج » الشاعر ء والتقارىء 
المصرى يعرف الان انه ليس « كبلئج » ولا « ماكولى » الانجليزيان 
جدیرین بان يحل احدهما سيور حذاء « غاندی » او ( تهرو ٩‏ 
.الهمنديين 
الام يعزى هذا الجمود فى العصر الفكتورى ؟ 
يعزى الى شيئين»اولهما الروح الادى الذى انتشربين‌الانجليز 
بتدفق الثروة عليهم ونجاحهم فى الاستعمار ٠‏ والثانى الروح الدينى 
'الذى ورثه الانجليز عن النهضْة الطهرية ` 
قفی اي الفكتورى ازداد استعمال الآلات فى المصانع › 
وکادت انجلترا ت تختص بالصناغات الآلية . فكانت تغزل وتنسج ؛ 
واتضقع العادن وتصدر مصنوعاتها الى أوربا باختراعها اللات 
البخارية والإعتماد على الفحم ۾ وقد آثرت اثرآء فماحشا » واخذ 
أسنولها يفتع لها الأسواق بالاستعمار . فكائت «لوال العصر 
الفكتورى فى نهضة اقتصادية بعثت فيها الروح المادى والاكنار من 
شان الترف والنجاح الالى عى نحو مانرى الآن فى الولايات المتحدة 
«الامريكية ااتى تقوم بالدور الثانى للنهضة الاقتصادية الاآلية . وهذا 
النظر الادى وما يعقبه من نجاح مالى هما أقوى العموامل لتثبيط 
'الحركات الادبية 
اما العامل الثاتى فهو النهضة الدينية التى فشت فى انجلترا 
اؤاتخفت فكلا خاصا يقرب من النزعة الوهابية فى جزيرة العرب » 
فعنى بها تلك الحركة الطهرية « بيوريتانزم » التى تدعو الى التثشف 
ور الفنون والابتعاد عن اللاهى ٠.‏ وهذه النهضة ھی التي 
الخترعث اللاب السود الكابية الرجال » وهى التى مازلنا ثرى 
آٹرها حتی فی رجل مجدد مثل ‏ برناردشو » حين يمتنع عن تناول 
طعام' اللحم أو الخمر' ٤'وحين‏ يميل النى الزهذ . ولا يمكن الدرامة 


1۸ 


أو القصة أن تتجح امام هذا الروح الذى لا يجي للمؤلف ان يترخص 
مثلا فى رواية الحب والغرام 
ونشناً من هين العاملين › أئ مادية النهضنة الاقتصادية > 
وروح التقشف الدينى » نزوع 2 e‏ "الى لزوم العرف وكراهة 
البدع » لأن المجتمع الانجلیزی كان مستقرا متفائلا > مۇمنا بنالتقدم 
الذى أحدثه ارتفاء الآلات ت ب الصتاعة والاستعمار 
قاستقر الاد الانجليزى'لذلك وجمد 
ولكن فى اواخر القرن التاسنع هشر شرع المجتمع الانجليزى 
يتقلقل بالتعحلل وآلتفاونت الغاحش د بين الفنى والفقر ٠‏ وشرع الأدب 
بتقلقل أيضا ۾ اوأصبح القصضن »› كى يتجنب النقد ٤‏ يعمد الى 
خياله ويبتعد من الواقع ما استطاع ذلك . وحركة التجديد التى. 
-قامت عقب العصر الفكتورى هى فى لبابها ثورة على هذا الأدب 
لخيالى .الفكتورى السخيف الذى لم يعد ينطبق على حقائق الحياة 
وقد رآیتا کیف آن ارو ح !)دی قد اتلف ذهن المؤرخ «ماكولى» 
٠‏ فجعله ينسى انسانيته ويحتقر الهنود + ويبعثه زهو الثروة والنجاح 
المالى والتوسع الامبراطورى على ان يؤلف تاريخا للانجايز يرفعهم 
افيه الى مقام الآلهة ويزهى فيه بعظمتهم 
والی جانب » ماكۆاى ) نجد رحجلا آخر یغمر تاریخ اإإاكة 
غکتوریا بش خصيته »> هی « كارليل » الذى مات فى ۱۸۸١‏ ء فان 
.الروح الديثى اتلف ذهنه كما أتاف الروح الادى ذهن « ماكولى » > 
قاشتحال واعظا بعد أن كان يرجن :منه ان يكون اديبا » وخاصة اذا 
.افتبرناه وقد بدا حياته بتابيق كتاب عن الثورة الفرئسية ( 1۸۸٩‏ ) 
وكان الطراز الأعلى لادب منده ذلك الغظيم الألانى « جيته » . 
كان درس الثورة الفرنسية ورجال الذهن الذين هيأوا لها¿ 
ثم التتلمذ لجيته لا بخرج للناس اذيبا عظيما » لا بد أن يكون هناك 
عنذ < کارلیل.» حاجز تياق لا تستظيع بصرته أن تنفذ مثنه . 
ولنضرب لذلك مثلا مقابلة بين (أجيته » و «كارليل » فى موضسوع 
هغین عالحه کل متهماء 


۱۹ 


فقد عالج «جیته» موضوع الواچب »› وکیف دجب آن نعمل ف 
الدنيا خلا نترك سساعة من حياتنا حتى نملأها بعمل مقيد ء ولا ماته 
ابنه الوحید حزن عليه ولکنه لم یجزع ولم یستسلم للکمود والهموده 
بل تفض عن نفسه الحزنڻ وهب الى العمل ٠‏ ولكن ماذا كان يقضد 
اليه« جيته » من.الواجب وكراهة التعطل ؟ 

كان يتصد من ذلك الى أن تزداد شخصيته عرفانا وقوة 
فيزداد بذلك حرية واستمتاعا ٠‏ وكان يرى فن الجهل تقييدا »› 
فکان یدرس العلوم والآداب بروح الطالب ۰ وکان یری فی الدعة 
والانكفاف تضییقا لشخصیته ٠‏ فکان یختبر کل شیء ٭ ولا ییالی وهو 
فى الثمانين أن يعشق . ولا يمنعه درسه من أن يقوم بأعمال ادارية 
وسياسية . وقد اندغمت ثقافته فى شخصه ٠»‏ قكان يقبل على الدنيا. 
ويلتذ الحياة ويستغل ما كسب من اختبارات ومعارف كى تقوى. 
شخصیته » وکانه یری نفسه مرکزا أو محورا للکون . فنحن يچب 
علینا ٤‏ فی رآای «جیته» آن نکبر من سان العمل ونقبل عليه »› ونؤدی. 
واجبنا فیه کی نستکمل به شخصیتنا ونزید استمتاعا بالدئیا وفهما 
لشئونها 

ولكن « كارليل » يدعو ااى الواجب لغاية آخرى انحدرت اليه 
من اليادىء الطهرية التى شاعت فى انجلترا وصبغتها بالروج 
الدينى ٤‏ فهو يقول ٠‏ 

« نحن هنا على الآارض جنود نحارب فى قطر 
غريب ؛ ولسنا تدرى الغاية المقصودة من هذه الحرب» 
ولسنا فى حاجة لأآن ندريها » وانما علينا أن نؤدى 
ما يجب تأديته ء وعلينا أن نؤديه كالجنود بالطاعة 
والشجاعة وطرب البطولة » 

والفرق واضح بين الاثنین » « جيته » سید آدیب و « كارليل » 
عبد واعظ . وقد تستطيع أن تفضل « كارليل » على « جيته » » 
وأنت يذلك تفضل النهضة الدينية الأثكارية الانكقافية على النهشة 
الآدبية الاتقدامية الاستمتاعية »> كما يمكنك أن تقول أن الوهابيين 
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الباريسيين الذين لا يبالون ما يفعلون مما يخالف التقاليد . وأنت 
حر فى هذا النظر . ولكن يبقى بعد ذلك أن تعترف آن فی باريس 
فثونا جميلة وادبا راثعا > ولكن ليس فى الرياض » عاصمة نجد » 
شىء من ذلك 

والطهريون ق انجلترا هم وهابيو الديانة المسيحية . وقد 
صيغوا الأدب الانجليزى بصبغة التقشف فى العصر الفكتورى 


۲١ 


التفسير الاقتصادى للأدب الائجليزى 


الأدب ظاهرة اجتماعية مثل سائر الظواهر الاجتماعية 
كالحكومة والتعليم والعادات والأخلاق والعقائد . وامجتمع ينهض فى. 
کل زمان ومکان على اساس اقتصادی »۰ أى أن الطراز الذى تتعه 
الأمة فى انتاجها الزراعى والصناعى يستتبع طرازا معينا آخر من 
الاجتماع . ولذلك يختلف الجتمع فى امة زراعية من. امجتمع فى أمة 
صناعية . ويختلف أيضا الآدب بين الأمتين 

بل هناك طرز مختلفة من الانتاج الزراعى تحدث طرز اخرى 
مختلفة من النظم الاجتماعية . ففى مصر زراعة تقارب النظام 
الاتطاعى فى القرون الوسطى . وقد نشا على هذا النظام مجتمع 
معین نراه عای اوضحه فی مجلس الشیوخ .وفی دنمرکا نظام 
زراعی تعاونى قد أحدث مجتمعا ديمقراطيا . وغ الولايات المتحدة : 
تظام زراعى آلى » يختلف كل الاختلاف من النظامين السابقين »› 
ولذلك نستطيع ان نقول ان الزارع الامريكى مدنى وليس ريغية 

والانسان » بمحض عمله اليومى فى الانتاج والارتزاق » تتكون 

له عواطف › وتنشا له من هذه العواطف مقائد وآراء وأخلاق . 
ولذلك خهو یعیش وغق انتاجه . آی ان مجتمعه يتخځذ طرازا معينا 
يتفق وطراز الائتاج . وبكلمة أخشرى ٠‏ ينبني الاجتماع على 
الإقتص اد 


۲۴ 


واذن نستطيع أن نفسر العقائد والآراء والمذاهب والاخلاق 
والآداب تفسيرا أقتصاديا فى الامة 

غالبيئة الزراعية فى مصر )> يما يفشو فيها من فاقة سوداء » 
ومن جهل يجمل الغلاح عاجزا عن علاج هذه الفاقة ٤‏ تحمل فلاحنا 
على الاستسلام لاقدر » اى لليأس › وأيضا على التمسىك بعقائد 
جامدة »وأحيانا عاى المغامرة بالجريمة لعالجة فقره . 
والبيئة الزراعية التعاونية فى دنمركا تحدث فى القلاح او 
المزارع الدنمركى عواطف الحب والرضيى با مساواة وتنتهى فى 
القمة بحكومة ديمقراطية تخدم الشعب 

والبيئة الزراعية الآلية فى الولايات المتحدة الامريكية تجعل 
#لمزارع رجلا « صناعيا » ينظر الى عزبته ( مزرعته ) كما ينظر الثرى 
الى مصنعه فى امدينة ۰ وعواطفه وأخلاقه وعقائدة وراه جييمها 
ل تختلف مما نجد عند ساكن الدينة 

واذا انتقلنا من البيئثة الزراعية المصرية مثلا الى بيئة صثاعية› 
مصرية أيضا ؛ وجدنا اختلافا فى الأخلاق والعادات والآراء وااعقائد 
بين اغراد 'البيئة الأولى وبين اغراد البيئة الثانية 

ذلك لان حرفتنا التی نرتزق بھا ھی جزء کبير من معيشتنا . 
وهى تكيف معيشستنا . وكلنا يحس وهو فى الريف ان حرفة الفلاح 
هی معیشته » وان معیشته هی حرفته ٠‏ لان بيته ٤‏ مثل حقله » هو 
مکان انتاجه 

والأدب يتبع أيضا بيئتنا الاجتماعية التى تثبئى على أسس من 
البيئة الاقتصادية . فحرث تكون الزراعة » على الاسلوب الممرى 
وسيلة الانتاج ٤‏ يکون الآدب محافظا بل حامدا « جمود الفغلاحين « 
ويكره التطور . ولا يمن الأديب بحرية الراة > أو بحق الشسعب 
غى الحكم الديمقراطى ٠‏ او بسائر الآراء العصرية التى ترد الينا 
من بيئات أجتماعية اوربية نهضت على انماط اخرى من النتظم 
الاقتصادية . ولذلك نجد فى مصر أن النزعة الكلاسية تغلب على 
النزعة الرومانتية . فنحن نكتب بلغة كلاسية اتباعية ونحن الى 


Y€ 


القديم فى الآدب » ونكتب عن أبطاله » ونكره الابتداع . لأن 
استقرار الوسط الزراعى عندنا قد انعكس فى. اسستقرار الآراء 
والعقائد فى الأدباء عندنا . وقد كان المجتمع العربى أيام العباسيين 
زراعيا أيضا > فكان الأدب تقليديا » دينيا » قرويا ( من حيث 
الاستسلام لاقدر وضيق الآفاق ) ولنم تظهر فيه نزعات رومانتية 
انتداعية الا القليل جدا ۰ 

ثم اتظر الى الأدب فى أوربا وأمريكا الآن . فان المجتمْعات 
التى تعيش فى طرز من الانتاج الصناعى قد استحدثت طرزا من 
الثقافة العلمية تلائم هذا الانتاج . هذه الثقافة العلمية التى لا يكاد 
يحتاج اليها وسط زراعى . ولذاك تجترىء شعوب هاتين القارتين 
وتقتحم اأمستقبل ولا تستسلم للشدر . زقد أحدثت الأزمات 
الاقتصادية التى نشأت من الانتاج الآلى للمصائع أزمات نفسية 
انعکس آثرها ھی الآدب الأوربی الامريكى » فکان التتلقل والدعوة 
الى آراء وعقائد جديدة بشأن الحكومة » والمراة › والعمامل › 
والفضيلة > والرفذيلة » والدين 

وعندما تنتقل الأمة من الزراعة اليدوية الى الصئاعة الآلية › 
كما حدث فى انجلترا فى القرن التاسع عشر ٠»‏ أو بالاحرى فى 
أواخره ء نجد صراعا بين الأآدباء التقليديين ( الزراعيين ) وبين 
الآدباء امجددين الثائرين ( الصناعيين ) اذ يدعو الأولون الى 
الاستمساك بالقديم فى قواعد اللغة والتفكير + والايمان › والمادات 
الاجتماعية٤ويدعو‏ الثانون الى الابتداع والتغيير ف كل شىء تقريبا . 
وتنتهى الغلبة بالطبع للثانين » لأن هؤلاء الشائرين يدعون الى 
مقاييس جديدة للأخلاق > والى حريات جديدة للمجتمع . وكلتاهما › 
المقاديس والحريات » انما دعا اليها تغير الانتاج من الزراعة الى 
الصناعة . بل من الصناعات اليدوية الصغيرة الى الانتاج الآلى 
العظيم 

وبين هذين الفریقین يتف غریق بالغ قى جموده › او هو يقر 
من الواقع فيرتد الى التاريخ القديم وكأنه يسير التهقرى نحو 


fa 


المستقبل .. ونجن فى مصر نرى كثيرا بن أديائنا قد يسوا من 
مواچهة الحاضر والمسبتقيل ووجدو! فی الحضارة العصرية ما يبعثهم 
على التاق وپثير غيم الخاو e‏ الي تاريخ الجر قبل 
ای کی کرای 6ے رف )و «ارسکین» 
الذين دعوا الى العودة الى القرون الوسطى ولكنهم بالطبع شلوا 
وتغلب عليهم اولئك الأدباء الذين بصروا بالقوات. الاقتصادية الجديدة 
التی غيرت الجتمع ودعت الى اخلاق جديدة تلائم هذا التغير 


1 


الرجعيون الثائرون 


ساد الوسط الاجتماعى فى القرن التاسع عشر فى انجلترا روج 
مادی يدفع يالناس الى التكالب على جمع الال ء وقد بعث هذا 
الروح انتشار الآلات وقيامها مقا الايدى ء فسهل بئلك جمع اال 
بتراكم الارباح » وقيام المصنع الكبير الآلى مقام عشرات بل مئات 
امصانع الصغيرة اليدوية 

فالى القرن التاسع عشر كانت الصناعات لا تزال فى ادى 
الصانعين »> كل صانع يستقل بمصنعه . فهو نفسه عامل وصانع. 
فلم يكن هناك طبقة كبيرة من العمال لا تملك سوى الاجور ٤وطبقة‏ 
اخرى صغير ة من|لمولين تملك امصانع الضخمةء وكانت الصناعاث 
اشسبه او اقرب الاشياء الى الفنونكما هو الحال الى الآن في‌النجارة.؛ 
'مالنجار ‏ المصزى على الاقل ‏ هو غنان كما هو صانع » يتانق 
ويلتذ عمله ويتشد منه جمالا ومصلحة ٠‏ ولكن العامل فى المصنع“ 
الآلى الكبير' الذى يضم بين جدرانه نحو مائة أو الف عامل لايمكنه. 
ان يمزج بين الفن والصناعة > لاته يختص بجزء من العمل » كأن 
يقئع بصنع الكوتشوك من الاتومبيل ٠‏ أو بدهنه بالطلاء ٤‏ أو غرشه: 
وتنجيد مقاعده أو بحو ذلك . فاذا قايلنا بينه وبين النجار الفينا هذا 
الثانى خالا يبتكر ويخرج من بين يديه شيا تاما وله مادة أصليةة 
مما یزال به حتی یخرجه خلقا سویا قد انطبع بشخصیته . فالعامل. 
هنا غنان تحب عمله ویلتذه وهو یرقی به . ولكڻ العامل. ق اللصنچ 


¥ 


روسکین 


الكبير لا يصنع سوى جزء صغير من السلعة التي يقتسم صنعها 
العمال جميعا . فهو عامل لا قل ولا أكثر » وهو أشبه بالآلة منه 
پالانسان 

ولم تكن الصناعة اليدوية تؤذن بتراكم الال قى ايد قليلة كما 
هى الحال الآن فى الصناعات اللية التى جمعت رعوس الأموال فى 
طبقة من المولين وجعلت جميع الصئاع عمالا مأجورين 

وكان القرن التاسع عشر > آو العصر الفكتورى » فى انجلترا 
قرن الانتقال من الصناعات اليدوية الى الصناعات الالية ٠‏ وهذا 
الانتقال نجده الآن على اشده يوشىك أن يتم ويبلغ اوجه فى الولايات 
المتحدة التى يصتع أحد مصانعها نحو عشرة آلاف أتوهبيل فى اليوم. 
وهذه الولايات التحدة هى الرائدة الآن للعانم كله فى هذا الاتجاه 
وق ايجاد حضارة صفاعية تمحو ما قبلها من حضار'ت زراعية أو 
يدوية 

۸ 


وف كل انقلاب نجد فريقين»؛ فريق السلفيين الأسفين المتشبثين 
با افى » ونحن نسميهم رجعيين أو جامدین اذا کنا نكرههم »› وفریق 
الراغبين فى الحال الجديدة الدامين اليها » ونحن تسميهم المجددين 
اذا كنا نحبهم . أما اذا كنا نكرههم ٤‏ فاننا عادة نتهمهم بالالحاد > 
والاباحية » والادية »> والهوس 

وهذا هو ما وقع فى انجلترا فى اواخر القرن المافى . نقد 
ظهر ادباء يدعون الى النزوع الى التجديد وآأخرون يدعون الى 
الاستمساك بالقديم ٠‏ وحن ها نقصر الكلام علي اثنین من عظماء 
الرجعية فى انجلترا هما « جون روسكين » و « وليم موريس » 

وکلاهما آفاد بثورته على روح التجديد فى القترن التاسع عشر 
لانه اوضح اضرارا كادت تخفى على الناس من حيث انتشار الروح 
الادى وتتلب الصناعة على الفن » وايثار السرعة على الاتقان . 
وقد اخذ كل منهما فى دعوة الناس الى ايثار المصنوعات اليدوية على 
الصتوعات الالية › وكراهة العللم وتقبيح النهضة الاوربية العلمية 
وامتداح القرون الوسطى . واخلص كل منهما لدعوته اخلاصا 
مذليما هو السبب الاأاساسى للفائدة التى جناها وما زال يجنيها 
الاس من مؤلفاتهما بل من حياتيهما 

لا بلغ '«روسكين» شبابه وجد فى لندن جماعة تدعى « اخوية 
الداعين الى ما قبل رفائيل » وهم جماعة من الرسامين عمدوا الى 
النهضة الاوربية فقبحوها »> وطعنوا فى العلم »> ودعوا الفنانين الى 
ايثار الروح الديتى للقرون الوسطى . ولم ياتوا بطائل › فتشتتواء 
ولكن دعوتهم كانت بذرة لقح بها ذهن « روسكين » 

وقد لا يكون بين كتاب الانجليز من أحسن الكتابة بهذه اللغة 
مثل هذا الرجعى العظيم « روسكين » . غقد جمع ما فى اللغة من 
رقة وحلاوة وجمال غحواها فی اسلوبه . وما تقول ف رجل يصفه 
عدو له بالجنون ( هو ماکس نورداو ) ثم یعترف له بانه یمکنه أن 
يضفت السحاب فى خمسين أو مائة صفحة يقراها القارىء غلا 
يسأمها بل يطلب الزيد 


۲۹ 


تراك « زوسكين » بلاده .ورحل الى البندقية ٤‏ مخينة القرون 
.الوسنطى: ٤‏ وهناك الف كتابه « احجار البندقية » الذى يقول. فيه 
.ان الينام .القوظطى. ف .البندقية هو. ثمرة الايمان 0 والقضيلة 
العائلية »: 

وايضا : « ان البناء الحسن هو التعبير الظاهر: عن الحال 
آلشليمة للمزاج وعن الشعور الأخلاقى » 

شم يمضی بعد ذلك فی نثر رائع فخم فیشرح جمی الاعمنال 
الغنية مدة النهضة » اى عقب القرون الوسطى »› ويصفها بأنھا 
رة ة الغدر وفسساد الإسرة وسقوط الاخلاق 

وهڌذا کله هراء بلي ۰ فان اليناء أبعد ألأشياء عن الدلالة على 
الاخلاق چ وهذه مبانی امماليك فى التشاهرة > فانها من الأفځامة 
,والجمال بحيث تناقض الحياة الاجرامية التى عاشها كثير من هؤلاء. 
وتازيخ البندقية التى ما تزال قصورها ااقديمة قائمة » هو تاريخ 
االدسمائس الدموية » والسقالات العظيمة التى ارتكبها اسحاب هذه 
القضور . وانما كره « روسكين » النهضة لاتها كانت الال فى 
الروح العلمی الڏی ساد اورا واخذ مکان الروح الدیٹی ٠‏ وکان 
.رجلا متدينا لا يطيق النزعات الجديدة التى تكتسح كل ما آمامها ٤غام‏ 
یکن فی وسسعه سوی السباب ٠‏ وهو سباب أنيق يسمع له الناس»ء 
لائه .يتانق فى عبارته »> ثم يفضون لهذا التأثق عن سخاماته . فاد 
پلغ به اأسخف ذات مره أن علل الكو ارث التى تقح فيها بريطانيا 
مسخط الله عليها 

.ولك « روسكين » ا و تک الان غ 
امتمسك بالدين > وكراهة المصنوعات الالية > والرجوع الى الصناعة 
اليدوية » والابتعاد من الروح الادى .٠ورث‏ نحو ٠٠١...‏ جنيه 
جن 'والديه غحزمها على بُفسه وام ينفق منها ليما » ووقفها على 
الاشتراكية ٠‏ أو بالاحرى اليول الاشتراكية ٠٠‏ مأسش كليات للعمال 


¥ 


ى الجامعات .> ورفع من شأن العمل حتى كان يأَخْذ ااطابة من أبناء 
الاغنياء فياف منهم فرقا لتعبيد الطارق 

ومهما قلنا فى ١‏ روسكين » وانتقصنا من قيمة الحملة التی 
حين ونتقص لا من شان اأسرعة 2 وانفا مثلا عندما نركب القتطار 
غسستغيد سرعة فقط > بينما نحرم فوائد السفر والتفرج التى نجثيها 
من الجواد أو من العربة التى تجرها الجياد . فهنا شىء للتفكير . 
وحيث تنفرنا بالسفر فى السكائك وليس على الارض 

أما « وليم موريس » الرجعى العظيم الآخر > فان جهاده آبقى 
واثره اعظم غانه لقح الصناعات بالفنون ٠‏ وكان هو و «روسكين» 
دری الواقع ويسلم به ويقنع باصلاحه ۰ فقد کان فی ذات تفسه ۰ 
مثلا » يحب خط اليد ویؤثره عاى حروف الطبع ولكنه كان يرى الة 
الطباعة شيئًا وأقعا لا فرار منه . فكان يقنع بأن يكتب حروغا جميلة 
يسبكها ويقدمها للات الطبع فتتحسن الحلباعة . وكان يرى أن 
الروح الادى يطغى فيحمل البنائين على أن يبنوا النازل من أاسخف 
المواد ویزينونها بالبهرج من الإثات »> فصار هو نفسه يصنع الاٹات . 
والف شركة لهذه الغاية لا تزال حية الى الآن > غايتها الجمع بين 
القن والصناءعة »> أو الجمال والنجارة . ولهذا الرجعى أثره الجميل 
فى صفاعة الآنية والسجاجيد وورق الجدران 

وحارب الروح ال ادى بان صار اشتراكيا طوبويا » يلف بل 
يبيع بنفسه الكتب والرسائل الاشتراكية على قوارع الطلرق . 
والاتستراكية الحلوبوية هى اأشتراكية الأمانى والاحلام التى سبقت 
الاشتراكية العلمية الاركسية التى تنهض على وفرة الائتاج الآلى 

والآلة مع كل ذلك منتصرة » تطغى علينا وتسوتنا بل تدفعنا 
دفعا عنيفا لا ينجح فى وقفه مثل « روسكين » أو « موريس » اللذين 
هاوما تيار التطور عبثا . ولكنهما نجحا فى تلبيهنا الى وجوب العناية 
يالفن وتلقیح المسناعات الآلية به 
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یواعث اأشخنذيد 


تبعث علي التجحديد یو أغث کثيرة ٠‏ ويصیب التجديد میافین 
٠‏ النشاحل البشزى جمیعها سواء آکانت ثقافية ام حضارية 

غقد يهتدى الذهن البشرى الى فكرة جديدة تكشف عن المغرى 
لطائفة من العارف'بخيث تجعل المعرفة اليتة ثقافة ء كفكرة التطؤر 
.مثلا اهتدى اليها ١‏ داروين » كانت وما تزال نظاما انتظمت به 
.المعارق البيولوجية . فمن هنا يعد « داروين » مجددا ف البيولوجية 
كما هيعد « فرويد » مجددا فى السيكولوجية لانه اهتذى الى فكرة 
١‏ الكامنة » أو العقل الكامن . أو كما يعد « ولسون » مجددا ق 
السياسة لانه اهتدى الى فكرة عصبة الأمم 

ورصيب التجديد الحضارة كما يصيب الثقافة . فحياتنا 
الحضارية فى مصر قد تجددت فى نصف القرن الماضى باكر مما 
.نجدحدت ثقافتنا . وفلك لاننا اصطدمنا بظروف جديدة اضطرتتا ال 
اتخاة الحضارة الغربية والتسليم بها . فنحن ننتقل بالقطنار 
:والاتومبيل » دون الجمل اى الحمان . ونحن ئۇسىس الإۇسسات 
ق التعايم و القضاء والبريد والادارة. علۍ غزار الأنظمة الاورنية 
دزن الانظمة التى ورثناها من العرب أو من الشرق. ٠‏ ونحن فى كل 
ذاك مجددون لا يكاد يوجد بيننا رجعى يقول بافضلية الجمل على 
ااقطار ١‏ اؤ خحلة الالترام القديسة ف جباية الضرائب. على الخطننة 
!لحاضرة فى غرض الضرائب 


1۴ 


وأعظم ما يبعث على التجديد هو تبدل الوسط . فاذا فرضنا 
مثلا أن جزيرة العرب تقد حدث لها تبدل فجائى فانتقلت من اليبس 
والجفاف الى 'البلل والمطر » واستحالت صحراؤها القاحلة أرضا 
زراعية »"غاننا ننتظر من العرب عندئذ ان يقلعوا من البداوة والرحلة 
ويأخذوا بأساليب الزراعة والاقامة . ومن يفعل منهم ذلك يهد 
مجدد! ومن يجمد ويازم البداوة يعمد رجعيا لا يستجيب للوسط 
الجديد ' 

غالثقافة التجديدية فى مثل هذه الحال يجب ان تدعو الىالاخذ 
بالزراعة وتعلم اساليبها والنزول على أخلاقها > وهجران البداوة 
والاقلاع عما بقى منها فى المعيشة والأخلاق 

وقد ٬حدٿ‏ فی.آنترن التاننع عشر فى E‏ 
الانتغال . فان الحضارة الزراعية أخذت تتراجع وتتقلص بينما 
الحضازة الصناعية کانت تأخذ فی التوسع والغازة عليها. ۰ وهذه 
"الحضارة الصناعية هى حضارة لالات > ف تستتبع من تبدل اق 
المعيشة والاخلاق . وهذا الانتقال كان يدق على انا الناس “٠‏ 
لا عامتهم .خط » بل خاصتهم أيضا . وكان هناك قليلون يفهوتة 
ویډرکون مغزاه ویکرهونه ویقاومونه مثل ( جون روسکين » و 
« وليم موريس » ٠‏ اذ أن كليهمها دعا الى ترك الآلات والرجوع 
جالناس الى العصور الوسطى والقناعة بالعمل اليدوى 

وقد قلنا ان هذه الحضارة الصناعية كانت تغير علىالحضارة 
الزراعية مدة القرن التاسع عشر . وهى ما تزال الى الآن فى هذه 
لغارة لما تتم لنفسسها النصر . غفالدعوة التجديدية القائمة الآن 
ف انجلتر' ¢ کما نفهمها من مؤلفات « برتارد شو » أو « ه. ج. ولز» 
او کما نراها احیانا على آبلغها ف مؤلفات « برتراند روسل » تدعو 
٠الى‏ أن نستبدل من ثقافتنًا بمثل ما استبدلقا من حضارتنا . لان 
احماض العام قد اذابت العقائد القديمة وزعزعت الاستتباب النفسى 
الذى كان يسود فى العصر الفكتورى . فيجب لذلك ان تأخذ بمنطق 
جديد يتفق ومبادىء الحضارة الجديدة » ولا ترسف فى املال 
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التقاليد وتدفن عقولنا. ف 'امافى ٠‏ وهؤلاء الكتاب: وكثير غيرهم قد 
جعلوا من.أدبهم وسيلة لان نعمد الى معيشستنا وأخلاقنا فننفتح فيهما 
جا يوافق العصز الجديد عصر الغلم والآلات والادية 
ولفنظر الآن فى الوسط الزراعی وما يثتضيه .. ثم نعود الى 
'الوسط انصناعى فنیحث. وجوه الفرق بينهمبا وهی الوچوء.ه.التى 
آخذ أدباء انجلترا امجددون ف شرحها وحث .الانجليز على. اعتمادها 
دون سواها 
.فقد كان الئاس الى القرن التاسع عشر يعيشون على مبادىء 
'"الحضسارة الزراعية ٠‏ وكافت الصناعات يدوية › المامل غيها اشنه 
بالمالك منه بالاجير . والمحن صغيرة كانها القرى » والائتقال بطنء 
ا يساعد على انتشار المصنوعات ء: وتراكم رعوس الاموال فى نقع 
معينة هى الصانع الحديثة وا مدن الكبيرة . وإثل هذه الحضارة 
اخلاق تلازمها هى الاأخلاق التى ما زلنا نراها عندنا مثلا حيث لايخوز 
اللمراة ان تستقل وتعمل لحسابها. الخاص » وجپث الايمان بالقضاء 
والقدر على اقواه » وجيث الديمقراطية اسم بلا مسمى ٠‏ ؤحيث 
نرى ااعقائد والتقاليد تأخذ مكان الراى والاستنباط »> والتزول على 
العرف مكان الاستقلال والانغراد . وحيث تحترم الرابطة العائلية 
وتوضع فوق كل اعتبار » وحيث للدين ال الأولى فى تفسكير 
المغكرين 
كانت هذه حال انجلترا فى اوائل القرن التاسع عشر . ولكن 
رويدا رويدا أخذت الصناعة تطارد الزراعة » والمحدن تجذب اليها 
ااسكان فيهجرون القرى والريف . والصناعات اليدوية تموث »› 
ويحتشد العمال قى المصانع الكبيرة ء وأخلاقنا هى ثمرة الوسط 
الذی نعيش فيه › وهی تبع للاحوال الاقتصادية التى تلابسنا . 
ومن هنا نشا النزاع بين الاخلاق التقليدية القديمة وبين REE‏ 
الصناعى الجديد . ومن هنا ظهر التصادم بين المحافظين الذين 
كانوا يرغبون فى الأخلاق القديمة فيطلبون من الراة أن تكون زوجة 
مقط » ومن الاولاد طاعة الآباء والارتباط بهم > ومن الغقراء القناعة 


fo 


بالغقر »> ومن الفكوتن النزؤل على العفائد الدينية والقسليم ١‏ وبين 
امجددين الذين كانوا يرغبون قى اخلاق جديدة توافق البيئة الصناعية 
الجديدة . وهنى اخلاق تدعو المراة الى أن تكون لها شنخصية مستقلة 
تغيشل لنفسها أولا فترقى وتستهتع ٠‏ ثم اذا ارادت بعد ذلك فلتكن 
أزوجها واولادها وأمتها . كما تدعو العامل أن يواجه الوس ظط 
الضناعنى الجديد بنظام جديد يخحتق له الاشتراك فى الحكم والانتاج 
هو النظام الاشتراكى »› بل كما تدعو المفكرين الى النزول على 
مبادىء الغلم والتسليم بنظرياته دون التسليم بالعقائد الموروثة او 
العرف الاجتماعى . وافن احتاج المجددون الى المصارحة واظهار. 
الخمهور البريطاتنى على عيوب العرف والاخلاق الفديهة والدعوة 
للاخلاق الجديدة . وأصبح الأدب الانجليزى اجتماعيا في نزعته ٤‏ 
يحاول الاديب أن يبتكر عن سبيله القيم الجديدة للاخلاق كى يلائم 
مين البرئة الصناعية وبين معایش ااناس 

هذه هى الهمة التى اخذ الادباء الانجليز فى تاأديتها لاجمهور 
الاتجليزى » وما زالوا فى سبيل هذه التادية الى الآن 


بعض الأجانب ف الأدب الانجليزى 


تجمع بين الاقطار الاوربية جامعة من الحضارة والثقافة . 
ؤهى جامعة تربطها فى العموميات من الزاج والنزعة » اذ هى 
تشترك فى تراث الحضارة الرومانية والثقامة اللاتينية والاغريقية . 
وقد كانت جميعها أبام القرون الوسطى آمة واحدة تدين بالمسيحية 
وتكتب باللاتينية » وان تعدد الامراء الحاكمون 

ولكن لكل واحد من هذه الأقطار سماته الخاصة التى تميزه 
من الاقطار الاخرى فى حضارته وثقافته . فالنزعات السائدة الآن 
قى الأدب الفرنسى تختلف جد الاختلاف عن النزعات السائدة فى 
الادب الانجليزى . ويشتد هذا الاختلاف أحيانا حتى أنسمع من 
يعض الصريين الذين تثقفوا بالادب الفرنتسى أن الانجليز لا يعرفون 
الادب . وهو انما يزعم ذلك لبعد الشسقة واختلاف العطر 'والنكهة 
بين الأدبين ٠‏ ولانه يجد فى أدب الانجليز غير ما ألف وتعود قى ادب 
الفرنسرين . وليس هذا الاختلاف غريبا اذ هو يدل على الحيوية 
والاستقلال عند الامم الاوربية المختلفة » من حيث ان كل امة تنزع 
الى مثاياتها وتتځذ طرقا خاصة دون أن تأبه )ا عند غيرها من هده 
ا ثل و العلرق فتحتذيها . 

ولكن التفاعل لا ينقطع مع ذلك . فان الافكار تتلاقى وتتصارع . 
ويحدث منها الامتزاج أو التناقر . وقد تأثر الأدب الانجليزى لهذا 
البسبب بالنزعات الادبية فى آوربا +4 وان كان هو ف الارجح اقل 


¥ 


الÞداب‏ الاوربية تأثرا بغيره . ونحن نجد فى ألآدب الجمديد ثلائة. 
رجال لهم الأثر الاكبر فى التفكير عامة وثى الادب خاصة عند الانجليز 

وآول ھۇلاء هو « برحسون » الفرنسى »> فان له آثرا وأضحا 
فى تجديد الاغكار الدينية والمذاهب الداروينيةء فد استطاع أن يؤثر 
ق العالم الاديى وکادت طعنته ان تکون الحلعنة النجلاء التى وقفا. 
دونها الادی حائرا » ان آم نقل مهزوما . وایمان ۲ برنارد شو ». 
یکاد يکون کله منقولا عن « برجسون » الذى يقول ان الحياة هي. 
الخالقة › وانها فى صراع مستمر مع الادة . وانها دائبة ف التطور. 
واذا كان هناك شىء من التجديد الدينى الغيبى الآن › او اذا كان. 
ينتظر شىء منه فى المستقبل › انه لن يعدو هذه الافكار البرجسونية 

وثانى هؤلاء الاجانب هو « فرويد » النمسوى فقد انسات. 
نظرياته الى الأدب الانجليزى ٠‏ واصبح « العقل الكامن » موضوع 
الادباء الجدد مثل « لورنس » و « جويش » وغيرهما ء وعماد' 
الادب الجديد الذى أعقب الحرب الكبرى هو التحليل النفسى والعثل 
الكامن 

أما ثالث هؤلاء فهو ١‏ ابسن » وهو بلا شىك اعمقهم أثرا فى 
الادب الانجليزى بل الادب الاوربى » وخاصة أدب الدرامة . فان 
«برناردشو» نشا علبه وشدا منه وبنی لنفسه شهرته الاولی على 
طريتته ٠‏ والدرامة الانجليزية كلها تعترف لابسن بالاثر الكبير 
وتخطو قى سبيله » وتتخذ طريقته كلما استطاعت ذلك . ولذاك 
يحسن ينا هنا ان ثلم بطرف من حياته ومؤلفاته 

كان « ابسن » كاتبا نروجيا » التحق بالتمثيل واحترف ادارة 
أحد المسارح ٤‏ ثم رحل عن بلاده الى الانيا حيث عاش سائر عمره 
يلف للمسرح النرويجى » فتترجم جميع مؤلغاته الى اللغات الحية' 
فی وریا » فتبعث الحياة للمسارح وتجعل الدرامة موضوع الناقشة 
بين الادباء > بل بين الصحفيين والجمهور .وقد استطاع «ابسن» 
آن يجعل :امسنرح بدراماته يدانا للافکار أوالآراء.؛ لانه خص الدرامة 
بغاية لم تكن شعرقها » هى البحث الاجتملامى وتقد المادابت. 
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والاخلاق والسياسة ٠.‏ وقد سبق أن تناول ١‏ موليير » هذه الابحاث 
ې فرنسا فی القرن الثامن عشر ٠‏ ولكن الذفين خلقوه فى فرئسا » بل 
N E E SG‏ فبقيت الدرامة 
راكدة لا تنتعش » قد انقطعت عن الحياة أو كادت . لما جاء 
« ابسن » اعاد هذه الصلة وجعل المسرح ميدانا لنقد المعاياش 
وبجث الاخلاق ٠‏ وكانت كل درامة من دراماته «مسالة » اجتماعية 
تحتاج الى الحل 

والدرامة الابسئية هى قصة عائلية » تحت تحتوى مشكلة وتنتهی. 
بالرجاء أو بالياس . وغاية المؤلف فى جميع دراماته أن يكون لابطاله. 
««اشخصية» » فهم ينتحرون اذا لم يستطيعوا تحقيق هذه الشخصية ' 
أو هم يتركون لهذه الغاية أهلهم وأولادهم 

ولننظر فى احدى دراماته نظرة الام كى نقف منها على الغاية 
التی رمى اليها . ففى « بيت عروس » نجد زوجة تحب زوجها حبا 
ميقا ٤‏ ونبو افا بن ملك زوجها أنه هو أيضا يحبها » وقد 
دفعها هذا الحب الى أن ترتكب جريمة التزوير كى تحصل على مبل 
من الال تقدمه a EEE‏ وبستطيع التعالج ق 
جو أوفق . وتنوسيت هذه الجريمة التى لم يكن زوجها يعرف عنها 
شيئا ٤‏ ولكن شخصا آخر كان يعرف هذا السر المؤلم وقد استطاع 
ان یودد به هذه ازو 
| . ويقف الزوح ءا اى ار 6 ومو ق هة ي 
سوى نغسه والعار الذى سيلحقه من غضح هذه الجريمة التى 
ارتکبتها زوجته . ینکر نفسنه وکرامته وشرفه ولا ینکر شیا من 
ذلك عن زوجته ٠‏ ويريد « ابسن » أن يتول ان الزوجة هى 
۶ عروس » يلعب بها الزوج وانها ليست رفیقته ۰ وقد يکون فى 
تصويره بعض البالغة . ولكن ليس هناك شىك ايضا فى انه قد 
وضع للمتفرجين مسألة تستحق الناقشة والجل وهى : 
هل يجب على المراة ان کون اشسبانا آولا » او یجب علیها قبل 
کل شیء أن تکون زوجة واہا ؟ ٤‏ 
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هذه هی امسألة التى يمن د « ابسن » اليه فیحلها ¢ او 
يؤضحها ؛ فى جراة صارخة موجعة ٠‏ ومن الحوار التالى يتض ج . 
القارىء موقف الزوجين › بل موقف الحياة العائلرسة بين القرنين 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين 
وها الحوار ياتى عقب اكتشاف الزوج لجريمة التزوير التى 
ارتکبتها زوجته وفضبه لکرامته . شم ارتیاحه الى ان ذلك الشخصس 
الذى هددهما بالفضيحة قد ارسل خطابا يرجع فيه عڻ ءرمه على 
نضح هذه الجريمة . وعودة الزوج « هلمر » الى مصالحة زوجته . 
ولكن الزوجة « نورا » تترك الغرفة وتعود وقد استعدت لترك 


٠ المنزل‎ 


نورا : 


ماهذا؟ 

لقد مضی علی زواجنا ثمانی سنوات . الا يخطر ببالك 
اننا نحن الاثنين » زوجا وزوجة › نتحدث لاآول مرة 
حدیثا جديا ؟ 


: ماذا تعنين بالحديث الجدى ؟ 
: فى هذه السنوات الثمان » بل قبل ذلك منذ تعارقنا ٤‏ 


لم نتبادل الحديث عن موضوع جدى 


: وهل كان من الممكن ان اخبرك ڪل يوم عنڻ همومی 


التى لم تكونى تستحليعين مساعدتى على تحملها ؟ 


٠‏ لا اتكلم عن هموم العمل . انما أعنى اننا لم نقعد معا 


مر کی نتحدث فی جد ونصل الى الاسول رالاعماق 


: ولکن یا عزیزتی نورا » ماذا کنت تنیدین من مشل. 


هذا الحديث ؟ 


: هذا انن هو ما ظننت فيك . انك لم تستطع قط أن 


تفهمنی . هلمر ! لقد ظلمت کثیرا . ظلمنی آبی اولاء 
شم ظلمتنی انت بعده 


: ما تقولین ؟ نحن الاثنان ؟ نحن الذين احببناك اكثر من 


آی انسان ؟ 


-7وزا ( تهز بزاسها ) ١‏ أنت لم فحبلى شط : وكل ما عفذك آنك 
يلذ لك أن تظن انك تحبتئ ٠٠‏ 
هلمر : ما هذا الذى أسمعه منك يانورا؟ : 
نورا : هذا هو الحق أقوله لك . لا كنت ببيتنا > عند أبى »“ 
کان یخبرنی عن آرائه فى الأشياء فآخذها غئة ٠‏ وکئت 
131 اختلفت معه آنکرت آن لی رايا آخر خشنية. ان یکره 
منی أن یکون لی رای . وکان یدعوئی باسسم 
« العروس » وكان يلعب معى كما كنت آنا العب وانا 
طفلة مع عروسی» وعندما جئت كى أسكن فى دارك. . 
هلمر : ما ت الت البذى عبن به عن 
زواچنا . 
ورا A Ee yy ١‏ 
LE‏ 
انا عنك هذا النوق ۰ أو ادعیت انی أهوی ما تهوی. 
ولسّت أعرزق ايهما فعلت > أو لعلنى قعلت هذا مرة٤‏ 
وذاك مرة اخری . وعندما اراجع نفسی ارانی کانی 
قد عشت هنا كأئى أمرأة مسكينة لا ملك شيا . 
اجل ! لقد عشت أؤدى لك الحيل للك ترغب ف ذلك . 
هذه الل وی ان ا سا ۷ فة فا 
هلمر + آی شىء ابعد عن العقل من هذا الكلام ؟ ما اقل 
OS E‏ 
فورا ٠‏ لم آأكن سعيدة » وانما كنت مرحة 'فقظط ٤‏ وکنت أئت 
تلاطفئی › ولکن بپتا حا ام یکن نوی مدخب ‏ ققد 
٠‏ كنت اك زوخة تلعب بها » كما كنت عند ابي طبلة 
يلعب بها ٤‏ وكما أصبح أطفالى لعبتى بعد ذلك . وکا 
كثت اطربٌ مندما كنت تلب معى ١‏ كذلك کان يظرب 
الإطفال معندما كنت العب معهم . وهذا زواجنا ... 


ا۴ 
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هلمر: : 


تورا 


فار 
نورا : ثم انا > كيف استحليع أن أربى الاطفال ؟ 


لر 


نورا 


هلمر : 
: ولكن الواقع انك كنت محقا لائى غير كفء لهذا 


نورا : 
٠‏ الو احب ۰ وعلى 8 واجب يجب ان اقوم به أولا ¢ 


آنت مصيبة فى بعض ما قلقه م مع ما فى قولك من 
اأبالغة ب ولكن سرن اشتفل غير الاق - 


تورا : آی دروس ؟ دروسی آم دروس الاطفال ؟ 


کل 
: ولكنك للاسف لست الرجل الذی یستطیع تربیتی کی 


دروسك ودروس الاطفال » یا عزیزتی نورا 


آكون الزوجة الحقة له 


نورا ! 
: الم تقل وة قت غضبك انك لا تثق بى لتربية الاطفال ؟ 


E‏ نهنمينڻ ن بذلك ؟ 


وهو أن أجتهد وأربى نة نفسی . ولست انت الرحل 
٠ E‏ فعلى أن أقوم بتفسى 
بهذا العمل »> وهذا هو السبب الذى يدعونى لان 
٠‏ اتركك الآن 


هلمر ( يهب واقفا ) مات تقولین ۴ 


ورا 


۰ يجب أن ¿ آقف وحدی وأعتمد على نفسی اذا کنت آرید 


ان افھم نفسی کما آفھم کل شىء حولی ٤‏ ولهذا لایمکننى 


فورا؛ نورا ! 
. سأخرج الآن من البيت 


تتركين بيتك وزوجك وأولادك » ولا تبالين ما سيقوله 
الناس عنك ؟ 


الى ما مععولة الف ٤اا‏ اقل ما راد 


ضروریا 


eal TS 
وعمل انت فى حساجة الى ان برك ۲ يمست هي‎ 


واجباتك نحو زوجك وأولادك ؟ 


٠‏ عندى واجبات لا تقل عنها قداسة 

: آی واجبات هذه ؟ 

: واجباتی نحو نفسی ۰...۰ 

: أنت زوجة وام قبل کل شىء 

: لست أصدق هذا الآن . لانى اعتقد انى انسان فيل 


کل شیء کما انت انسان ۰ آو على الاقل يحب أن 

آجتهد حتی آصير انسانا . وانیى أعرف آن معظم 

الناس يۇيدونك فى رايك › وان مثل رايك هذا يقل 

به فی الکتثب > ولكنى لن أقنع بعد الآن يما يقوله 

الناس ء.٠‏ أو بما تقوله الكتب .. اذ یجب علۍ 

أن أقكر بنفسى + وأفهم 
* % % 


هذا شىء من الحوار الذى يدور بين الزوجين ٠‏ وهو كها 


يرى القارىء ينتهى بأمراة »> هى زوجة وأم 4 بان ترقض الزوجية 
والامومة كى تبدا فى تربية تفسها حتى تكون انسانا 


ولکڻ كيف يكون ذلك ؟ 
ان الدرامة تنتهى بايصاد الباب بعد خروجها . ولسكن الى 


نین تذهب « نورا » ؟ وما هو برنامجها ف تربية تفسها ؟ 


ستذهب بلا شك الى أحد المصانع أو الكاتب كى تتعلم وتعمل 


وتكون لنفسها شخصية جديدة كانت الى الان فانية ف‌الزوج والاولاده 
ولابد انها ستلقى المصاعب وتكابد المشقات فى هذا الطريق الومر 
الجديد »> ولكن هذه الشخصية التى تنشدها لن تتربى الا بهذه 
لأصاعب وبما تتعلمه من الفشسل والنجاح 


§ 


وهذه هی الراة ألإوريية الجديدة Pg,‏ أيسن » هو لذلك 

ححر الزأوية فى الأدب الإوربى الجديد ٤‏ وخاصة فی الادب الامریکی 
والانجليزى . و « نورا » التى كانت خيالا واملا يتحرك علىا سرح 
قى ۱۸١۹٠١‏ هى الآن حقيقة » نرى من اشباهها الآلاف فى لندن ٠‏ 
ونيويورك > وبرلين » كما رى أن المسرح / بها وبامثالها ٤ء‏ قد 
أحيح مدرسة ادرس الحياة 

وقد الف « جرانت الين » الآديب الانجليزى قصة ١‏ الراة التى 
فعلت » على هذا التمط › اى ان بطلة القصة امراة ترفض الزواج 
الذى يحرمها من استقلالها » ثم تعيش كادحة تعمل وتکسب فتربی 
شخصرتها وتصون حريتها . وهو بالملبع كان متأثرا بدرامة « بيت 
عروس » . وقد آلف ١‏ فكتور مرجريت » الأديب الفرنسى المعروف 
قصبة « الفتاة الغلامية » متأثرا أيضا بالغاية التى رمى اليها «ابسن» 

والمراة الأوربية عامة » والمراة الامريكية والانجايزية خاصة»› 
قد أصبحت تتجه نحو استقلالها وتکوین شخصرتھا کما تتجه نحو 
الزواج والعائلة . نعنى بذلك ان استقلالها لم يمنعها من الزواج 
وائما رفعها من الاتثوية الى الانسائية 


¢ 


انان من ألرواد 


ليس من ال)مكن أن نذكر جميع الادباء الذين ساهموا فى حركة 
التجديد الانجليزى . وكل ما نستطيعه ان نذكر الأعيان ‏ وقد يكون 
فى الترحمة امغحسلة المسيبة لواحد من هؤلاء الأعيان ما يبصر 
القارنىء بالنزعات التجديدية » ويقفه على اسبابها + آكثر مما يكون 
فى ايراد التراجم المختصرة ¿ وسرد الاسماء والمؤلفات 
ولكن الاقتدار على ترجمة أو ترجمتين ٤‏ ملع ما فيه من 
الفائدة اذا عمدنا الى الاسهاب والاستيفاء » لابد ان يرافقه نقص 
فى الاحاعلة بجملة المجددين . وهو نقص نضطر اليه على سسبيل 
التضسحية 
ملابد انا ونحن نذكر الحركة التجديدية أن نهمل ( دكنز » وؤ 
«سوتبرن» و «أوستار وايلد» وامثالهم من رجال العصر الفكتورى 
الذي ساهموا بالقليل او الكثير فى الحركة التجديدية . والشعور 
بالتضہحية يشستد هنا عند ذكر « دكنز » . فان هذا الكاتب الغظيم 
استجاب للومط السناعى الجديد بقصته « ايام الشدة ) . وحسناك 
ان تقرا له هذا الوسف للبلدة الصناعية « كوكتاون » كى تعغا 
مقامه فی میدان الإصلاح الاجتماعى ٤‏ وکیف آنه استظاع آن يخعل. 
أدبه وسيلة للخدمة الانسانية . قال : 
« كانت بلدة کوکتاون قد بنيث من الاجر الاخمر 4 
او من الاجر الذى كان يكون احمر لولا طبقة الدخان 
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والرماد التى تكسوه . ولكن كوكتان كانت بهذه الطبقة 
بلدة تبدو بجدرانها الحمراء السوداء فى الوان غير 
طبيعية »› انها وجه رچل متوحش قد طلاه بالادهان 
والاصباغ 

« وكانت حاشسدة بالالاث والمداخن السامقة التى 
كانت تنساب:منها ثعابين الأدخنة »> يتحوى بعضها 
على بعض فلا نهاية لتخويها ولا افتكاك 

« وکانت بها قنذاة سوداء ٤‏ وقهر تجری ميیاهه 
حمراء بصبغة كريهة الرائحة . وكانت بها أكوام من 
المبانى التى تملاها النوافذ . ثم كان بها عجيج وارتجاف 
طو ال النهار حيث كان كباس الآلة البخارية يهبط ويصعد 
كأنه رأس فيل ثد اأصابه الجنون . وكانت بها عدة 
شوارع كبيرة » کل منها شبيه بالآخر ۰ يقطنها ناس 
كلهم متشابهون . يدخلون بيوتهم ويخرجون منها فى 
وقت معا › ويؤدون عملا واحدا . وکان کل يوم عندهم 
يشبه يوم أمس ويوم غد » وكل عام يشبه السنة 
الماضية والسنة القادمة .... » 

4 م يصف أحد من الكتاب الائر السىء الذى أحدثته اممسسانع 
الآلية. الكبيرة فى ادن كما وصفه « دكنز » . ومن هذه النبذة يمكن 
التارىء أن يرى التفاعل بين الحياة والأدب > وكيف أن الاديب يخدم 
امجتمع بأدبه ويكشف عن مساوىء الصتاعة ٠‏ و ١‏ دكثز ) من هذه 
الناحية سعد رائدا فى الآدب الانجليزى الجديد ٠‏ وقد ترك تراثا لن 
خلفه فى القصص هو « القصة الاجتمامية » التى ترى على اوماها 
:عتد « وأز » . بل هذه النبذة التى فقلناها عن ۴ دكثذز » لو أتها قرئت 
ق غير أصلها لاخطاها الناقد ونسبها الى « ولز » 

وهنا یجب ان نقف بالقاریء قلیلا کی تقول ؛ ان اسمی 
الأمثلة من القصص او الدرامة الانجليزية ائما هو وسيلة لخدمة 
الاجتماع > وليس غاية فى بُفسه . وهناك مثل ١!‏ ميرديث » أو 
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٭ والتر باتر » آو « أوسكار وايلد » » ممن نظروا الى القن قظننر:ة 
۵ فرنسية » وجعلوا الجماعة غاية الأدب كما هو رأى « بودلير » 
أو « اناطول فرانس » . ولكن هذه النظرة بعندة اخمالا عن روح 
الأدب الانجليزى ٠‏ وان كنا نعثر عليها من وشت "آخر ٤‏ ونجد منها 
القليل من الامثلة 

وقد کان « آناطول ای ق کیا انه لا يتسوخى 
الحقائق > لان توخى الحقائق انما هو من شأن العلم > أما. الادب 
غفن من الفنون . والقصة يجب ان تكون كالصورة أو التمثال » 
ليس وراءها غاية : وقد سنار هو على هذا اذهب ء وهو مذهب 
جدير بالاحترام . واذا صدق » فكل ما نقوله عندئذ ان الأنب 
الاتجليزى يتجه بكل صراحة نحو العلم . والواقع أننا نجد فى 
لنجلترا مددا كبيرا من الادباء الذين يصح لنا أن نسميهم ايشا 
مقماء : 1 
ومن هؤلاء ١‏ صمويل بطار » وهن الرائد الذى يثول « برتارد 
هسو » انه تعلم مته ٠‏ فاته مزج بين الأدب والعلم وألف فى 
القضص كما الف فى نظرية التطور '. وهو يعد" مڻ الشائرين على 
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عصر الفكتورى » من حيث تنديده بالحياة العائلية والعرفه 
لاجتماعى والكنائش. . اما فى العلم فيمكن أن نرى فيه راى 
برجسون » الفرنسى › فاته كأقخ « داروين » فى نظره الآلى للحياة 
,ایی الا أن برئ فیھا ‏ اأ الحياة قصسدا تقصد اليه » بل غاية 
امية تسمو اليها . قعلد 3 داروین » ان الاحياء تتطلور انها 
صطدم يحوادث يموت نيها الماجز ويبقى التوى المحتال . فالتطور 
اذن خبط عشنواء "او محض مضاتفة . ولكن « بطار » لم يسستطع 
بول هذه النظرية ؤابى الا أن يؤمن بأن فى الخياة حكمة ترش د 
لأحياء نحو غاية سامية قد لأ نستطيع نحن أن نعيها من الآن > 
لكن يمكننا ان تلمحها من سيادة الانسان على سائر الكائنات . 
.بعبارة اخری قول › ان « داروین » مادی ف تفسيره للتطور اما 
بطلر » و « برجسون » فروحيان › يؤمنان بالقصسد والغاية فى 
. أماحقصص « بطلر » فمكتسة من اعتباراته » ولذلك ننقل عنه 

عذه النبذة لتى كتبها عن والده : 
لم یحبنی کما آنی لم احبه . ولم انکر وقتا لم اکن 
اخشاه واكرهه » وكم من مرة كنت الين واقول لنفسى 
آنه رجل حلیب لا بأاس به ٠‏ ولكننى لا اكاد انعل ذلك 
حتی یعود فیصدمنی ويملا نفسی مرارة نحوه . ولست 
اسك فی انى سلكت معه مسلكا يبعثه على الاستياء منى 
کما انى لست أشك فی انی ارتكبت معه ذنوبا كثيرة + 
کہا آنی لست واثقا من أن اخطلاءه كانت اكثر من 
أخطائئ .. ولكن الواقع »> بصرف النظر عن هذه الأخطاء 
انی بقیت' سنوات طویلة لم یمر بی یوم الا وکنت افکز 
فیه مرات »۰ وآری غیه الرجل الذی يتف ضدی ودرگ 
: الجاتب السئء بدلا من الجانب الحسن فى كل ما أقول 

أي أعملل » 

هذا الوسط العائلى هو النذى. خاربه « بطار » بتمسته 
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د طريق اللحم » وهو الذى حاربه بعد ذلك ١‏ برنارد شو » . أی. 
قلك العائلة الانجليزية التى كانت تتسلط على الشاب والفتاة 
وتستبد بھما وتعوق حریتھہا 

والشاب او الفتاة سواء فى بريطانيا أو الولايات التحدة مها 
الآ اكثر فتيان المالم استقلالا عن الاسرة ٠‏ ومن البالغة ان نقول 
ان هذا الاستقلال يعزى الى الادب » لانه فى الحقيقة يعزى الى 
الوسط الصناعى الجديد الذى جعمل الراة تعمل فى المصنع او 
الأبوين . وكذلك هو يعزى الى وغرة اللاهى الجديدة مثل الاتومبيل 
والسينماتوغراف . وكلاهما عمل لتفكيك الاسرة الانجليزية . ولسنا 
نجد الآن ابا يشبه ذلك الذى نكب به « صمويل بطلر » ٠‏ فان 
مؤلفات ١‏ بطار » تدلنا على مقدار الجمود فى ذلك العرف الاجتياعى 
أو الاخلاق الانجليزية مدة العصر الفكتورى » وهو عرف كان يفشى 
الشخاء فى الاسرة 

لقد ذكرنا هنا « دكئز » وكيفا سخط على الوسط الصناعى 
الجديد ووصفه ادق وصف وأبشعه . ثم ذكرنا « صمويل.بطار » 
وكيف كره الحياة العائلية وأنكرها ٠‏ ولكن. القارىء امصرى لايمكنه 
الإ ان يعترف بأن هذا الوسلط الصناعى كان هو العلاج 
لجمود المائلة الانجليزية » لانه فك قيودها ونقض الاستبداد الأبوى 
بالحرية الجديدة التى لقيتها الفتاة الاتجليزية فى الصناعة واللاهى 
الكثيرة التى جعلت الشاب ينشد سلواه خارج البيت 

ان للصناعة وجوها سيئة > ولكن لها وجوها أخرى حسنة ۰ 
ومن حسناتها هذه الحرية التى يتمتع بها الان الشبان والفتيات 
فى العالم المتمدن . لان السائلة البطريركية التديمة » عائلة الزراعة 
حيث الأب يعول ويسود » قد بادت . واخذت مكانها العائلة التى 
يكسب افرادها عيشهم من المصنع » فيستقل الشاب بدخله كا 
تستقل الفتاة بكسبها . وهذا الاستقلال الاقتصادى قد أدى الى. 
استقلال اجتماعى اخلاقى زمزع المائلة الى حدما 
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النحطون ف الأدب الانجليزى 


فی اوائل هذا القرن نشر « ماكس نورداو » كتابا عن 
« الانحطاط » تناول فيه جماعة كبرة من الادباء والشعراء بالنقد » 
واقتهمهم بأنهم انما تزعوا نزعاتهم الخاصة لانهم منحطون . فهمم 
.مجانين او ةد اقتربوا من الجنون ٠.‏ وتزعانهم أنما هى نزعات العقل 
المضطرب المفتون . ولذلك فان كل ما يدعون اليه من غلسغة او 
اصلاح ايس فى حتيقته » وعند التامل » سوى هراء الابله أو هذيان 
اأحموم 

وقد ذاع هذا الكتاب لأن التهمة طريغة والرآى بدعة > وكلاميا 
يلغت النخلر ويبعث على التأمل ٠‏ وقد مضى على نشز هذا الكتاب 
نحو خمسين سنة تكفى لتأييد نظرياته أو ادحاضها ء والواقع الذى 
نراه الآن انها قد ادحضت جميعها وان هؤلاء اتحطين الذين ذكرهم 
Pp‏ ماکس نورداو ایا آن الجمهور قد تناساهم لانهم لم يکونوا من 
القدرة والكفاية بحيث يستحقون دوام الفكر » واما انهم قد ثبتوا 
لأ كفايتهم لم تزعزعها التهم التى وجهها اليهم هذا الطبيب 
الاديب . وحسب القارىء أن يعرف أن « نيتشه » و ١‏ تولستوى » 
و « ايسن » وضعوا فى مقدمة المنحطين عنده › وهم الآن من زعماء 
#انهضة الاوربية 

ولکن قبیل « ماکس نورداو » » اى فى أواخر القرن التاسع 
«عشر » ظهرت طائفة من الكتاب فى غرنسا وانجلترا يجوز لنا آن 
تسميهم بانحطين . بل لقد عرفت الطائغة الانجليزية تفسها 
وارتضت هذه الصفة واطلقتها على نغسها تحديا وغخارا 
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وانحطون فى الادب الانجليزى يمتون بنسب الى المنحطين في. 
الادب الفرنسى » وقد تتلمذوا الى حد ما « لبودلير » و ١‏ جوتييه ». 
a I i‏ الانجايزية نها 
اثلاث تین ۰و 
I ET‏ الشاعر. 
اللعظيم كان › بمقاييسنا الاجتماعية الحاضرة ٤‏ منحطا . وهذه 
التى بعث“ O OE aA‏ 
RF‏ هذه ا e E e‏ 
وكلما امعن وبالغ تورط غيما يتجاوز صحة القن وسلأاأمة النظر . 
غهو هنا مجدد ۰ ولکنه فی تجدیده منحط 

وكذلك الحال مع هؤلاء المنحطين الانجليز » فانهم ثاروا على 
ادب الةرن التاسع عشر ٠‏ وبالغوا فى ااشورة الى حد الانتقام 
للحديث من القديم › فتورطوا فى أشياء لا تختلف عما تورط فيه 
ابو نواس ۰ حتی لقد مارس بعضهم بعض رذائله ۰ وحتى لقد دعو 
الى المدرة مؤثرين حياتها على حياة الريف » يفضلون جمالها 
وضوضاءها على جمال الطبيعة وسکونها ۰ غضوضاء المدن موسبعا 
والحان »> وسكون الريف ركود وأسن . كما آثر بو تواس الدينة 
على البادية ۰ ولکمم کانوا حتی فی هذا الاتحطاط مخلصين ٠‏ وهم 
الآن بعد زوال اشخاصهم قد ذهب زبدهم وبقى منهم ما ينفع الناس 
ساعلان العرف والعادة › والثانية الروح الطهرى الذى كان يجنح. 
الى النسك وكراهة اللذات الفنية . وكلتا النزعتين تدعو فى. 
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'إلنهاية الى الانكناف والاحجام والخوف من التجارب والبدع ٠‏ ولذلك 
.حدث الرجع فى نهاية القرن التاسع عشر وكان شديدا عنيفا حتى 
لقد انتهى عند بعض القائمين به بالسجن او الوت المبكر أو التشريد. 
ولکن مع کل ذلك بقىمن هؤلاء «امنحطين» أثرهم فى الادب الانجليزى 
الحديث ٠‏ ففى انجلترا الآن نهضةة تنزع نحو الاغريق وتدعو الى 
الجمال . ويها ثورة على العرف »› وجراة على الابتكار فى الأخلاق. 
وبها نزوع الى التجربة والاثتحام . وكل هذا يرجع الى هؤلاء 
امنحطين الذرن اجترةوا بالنار كى يعرغوا الناس فوائدها 

واول هؤلاء ا)نحطین هو «والتر باتر» » وکان فی غنه وأدبه 
.شيعا بالاحساس الاغريقى ٠‏ وقد دعا الى الوثنية الاغريقية»وفتن 
الناس بالنزوع الى اللذة والجمال . فهو القائل ما ممناة ‏ اننا يجب . 
ان نختبر الاختبار ونجرب التجربة » ولكن ليس لكى نجنى منهما 
ثمرتهما فنزداد حكمة » وانما علرنا أن نختبر ونجرب للذة الاختبار 
والتجربة وحسبنا ذلك منهما . وهذا مذهب مخيف لا يستطيع أن 
یتحمل قائله عواقبه و يعمل به کله . ولکنه یدل على الرجع أی 
«رد الفمل» للقرن التاسع عشر 1 

آما انحط الثانى نهو « أوسكار وايلد » الذى كان يتانق فى 
أسسلوبه وحديثه . وقد دفعه التأنق الى الشذوذ . وكما ان الكاتب 
ال)تآنق يتحرى اللفظة النادرة لبريقها أو رنينها »> كذلك هو صسار 
يتحرى الشذوذ فى ملذاته وينزل على راى باتر فى توخى التجربة 
أو الاختبار للذة فقط . وآدب الكاتب هو يعض حياته . ولذلك مان 
«اوسىكار وايلد» اتخذ اسلوبا للحياة › حياة اللذة والتلألۇ › يتطءم 
أطايب الحياة وتوابلها ويتأنق فى اختيارها . وصار بيطلاب الاذة 
الفادرة حتى وقع فى اللذة الشاذة . وعاش بذلك فى فسق الجسم 
.والذهن ٠‏ واختياره لقصة «سالومة ويوحنا المعمدان» يدل القارىء 
على هذا الذوق الذى يتكد الجمال الشاذ ويعشق الموقف عند أزمة 
العمواطف وهزيمة العقل الرزين أمام غلواء الشهوة . ونحن حين 
غقرا هذين الكاتبين نتشعر اننا فتتزه فى جنة الذهن ونتلذذ العبارات 
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.المتلألئة والكلمات المتألقة . ولكننا نحس ایا اننا فی صحراء الروج 
اذ لا نجد هداما أو ميات . بل نجد أحيانا التمسكم بالاهدافه 
والئليات : 
وکلاهما »> اى «والتر باتر» و «اوسكار وايلد» يدعو دعوة 
جدیدة هی التعمق فى الحياة . فان عامة اناس يعيشون على 
السطح » يلمسون من الحياة اقل تجاريها وابسطها ولا یکادون » بل 
منهم من ینکف ویحجم کأنه راهب يخفى الاقتحام والانغماس . ولكن 
هذه الحياة لا يمكننا ان نصل منها الى اللباب والصميم الا اذا 
انغمسنا فيها » ننغمس فى الحياة كما تنغمس ق اللذة » وانما يكونه 
ذلك بالتعمق والتوغل فى الاختبارات والتجارب 
وهذه دعوة وثنية اغريقية يمكنها أن تثمر الثمرة المرة كا 
تثمر الثمرة الحلوة . وقد نستطع ان نرى فى قصة «جرانت الين» 
« المراة التى قعلت » مثالا من ثمرات هذه الدعوة . فهو هنا يصفه 
- لنا فتاة ترفض الزواج استبقاء لحريتها ٤‏ وثورة على العرف وقيود 
ااجتمع ۰ ٤‏ 
وقد يعد الانسان هذه التصة كما يعد يعض قصصري. 
«أوسكار وايلد» من الثمرات المرة لهؤلاء المنحطين . ولكن كل واحد 
من هؤلاء المنحطين قد ترك أثرا حسنا فى الأدب الانجليزى الى. 
جاب ما نظنه آثارا سيئة . فان المسرح الانجليزى مثلا قد ارتقىئ 
بغضل «آوسکار وایاد» الذى يمكن أن نقول أنه مهد ل ابرناردشو» ٠‏ 
بتعويد الناس الحوار البارع بين الممثلين > والانتقاد الاجتماعى عن. 
سبيل الفكاهة اللاذعة . وكذلك «والتر باتر» مازلا الى الآن نرى: 
انره فى الطبقة الجديردة من الكتاب مثل «لورنس» و « الدوسس 
هوکسلی» 
وللمنحطین ‏ كما هو ال)نتظر ‏ شان خطر فى الادبه 
الفرنسى . وللمنحطين الانجليز صلة قوية بهم حتى لقد الفه 
«اأوسكار وايلد» احدى دراماته «سالومة» باللغة الغرنسية . ولكني' 
هؤلاء الانجليز بادوا فى حين لايزال. الاتحطاط حرا فى فرئنا . كما 
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فری فی مثال «آندریه جيد» . ومهما بلغ المنحط الانجليزى فانه- 
لا یصل الى مستوی «بیر لوتى» الذى كان يدهن وجهه بالمساحيق 
والاصباغ » ويسلك مسلك أبى نواس فى ملذاته الجئسية 
ويمکن آن تلخص السمات التی أتسم بها المنحطون فيما يلى ٠‏ 
٠ء‏ الدعوة الى الجمال بلا اعتبار للأخلاق أو العرف الاجتماعى 
ه٠‏ ايثار ادينة والصناعة على الطبيعة والسذاجة 
ء توخى اللذة حتى ولو كانت شساذة تخالف الاألوف فى الطبيعة 
+ وضع الحياة الحسية فوق الحياة الذهنية 
٠‏ ايثأر الفن على الطبيعة » بل على الحقيقة 
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كبلفنج : شاعر الاستعمار 


فى انجلترا ثلاثة من الادباء يشهدد لهم قارئهم بأنهم دعاة 
عظماء للرجعية ينافحون عنها فى بلاغة وقوة وايمان . ومن هؤلاء 
اثنان يكرهان العصر الحديث قلبا وقالبا ٤‏ أى روحا وشكلا ء هما 
«شسترتون»و «بيلوك» .وكلاهہا كاثوليكى يكرهبدعة البروتستنتية 
ولو قام جهاد دينى لقمع هذه البدعة لتجند كلاهما فيه . ثم هما 
يحنان حنينا عظيما › كأنه وحم الحبلى ؛ الى القرون الوسطى > 
ويتغنيان بها كأنها الجنة المفقودة ٠‏ مهما يذكران منها مثلا نظام 
«الطوائف» ويتحسران على زواله . ويذكر «بيلوكه النظام 
الاقطاعى بالاعجاب . وكلاهما يكره مذهب «دارورن» وينكره بلهجة 
الجزم التى ينكر بها المتدين مقائد خصومه ٠‏ وهما يدافضان عن 
البابا والكاثوليكية كما يدانممان عن عصر الضثاعات اليدوية 

اما الرجمى الثالث فهو «كبلنج» شاعر الامبراطورية » اى 
شاعر الاستعمار . وهو يختلف من الاثنين السابقين من حيث أنه 
يؤمن بالقرن العشرين . وهو من الشراء الذين يستطبعون أن 
يؤلغوا القصائد نى مدح الاتومبيل والقطار والتلغراف . ولكنه مسع 
ذلك رجعى يكره النزعات الانسائية الجمديدة . اذ هو داعية بلغ 
من دعاة الحرب » لا يعرف عصبة الامم » ولا يؤمن بتحقيق 
السلام . وهو نقيض «النحطين» من حيث أنه يجمل الفن وسيلة 
لخدمة الاستعمار البريطانى فى حين كانوا يجعلون الفن فاية . وهو 
مع ايمانه بالحشضارة يكره منها نعومتها وما فيها من اساليب 
اأتطرية » ويكتب عن الماية وقتال الحيوان والانسان كأنه يعيش 
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فى العصور البدائية . وبراعته هنا تتجاوز الوصف نثرا ونظما ٠‏ مانة 
يجعل « اشخاص » القصة من الحيوانات التى تكلم وتتناقش فى 
حال من الالفة الذهنية التى لا يستطيمها الا كاتب كبر . وقد حام' 
انحطون ولعبوا بفكرة الترف والتطرية . ولكنه هو لا يعرف من. 
الرجال سوى الفحل المتلىء بالرجولة ءوهو اذا انحط فانما يتجه 
انحطاطه نحو الإاعجاب بالرجل التوحش ٠»‏ وليس بالرجل الترف. 
الناعم 1 
نشا «كيلن» فى الهند واكتسنب مزاجا خاصا بالاقامة بين 
الجاليات الانجليزية فى ذلك القطر العظيم الذى يشبه التارة. فهو 
انجليزى يحتقر الهنود ؤيظن انهم هم والمصررون ٠‏ والبوير ٤والزذوج‏ 
لم یخلقوا . ولیس لوجودهم معنی آو مغزی الا ان یخدہموا شغفب. 
اله المختار » آى الانجليز . وهو صاحب هذه الكلمة الاستعمارية. 
المشهورة : «لا يعرف انجلترا من لم يعرف سوى انجلترا» . يعنى 
بذلك ان عظمة الانجليز تتضح فى مستعمراتهم التى لا تفيب عنما 
الشمس 

فهو يعجب باللورد كرومر ٠‏ ويعده من عخلماء العالم ٤‏ ويتسى 
آنه صاحب فجيعة دنشوای » وانه ارصد حیاته کی يعوق امة كبرة 
عن التقدم . وانه كان يبتز أموالها ادولته » ويدعى حماية عمااها . 
وهو يعرف ان هؤلاء العمال مرضى بألوان من الامراض » وعلة هذه 
الاراض هى مشروعات الرى التى عممها ف مصر كى يزيد ززاعة 
القطن ٠‏ فتشتريه منشستر رخيصا وفرا ٠‏ وهو يعجب «بسسلل. 
رودس» لانه ارتكب من الجرائم وجر من الويلات على البوير » 
ما كان يستحق عليه ان يشنق » لو أنه عومل معاملة التمدنين ٠‏ 
ولکنه یعجب بکرومر ورودس لانهما انجلیزیان استعماریان » وینسۍ 
الانسمائنية والشرف والمروءة اذا ذكر امصريين او البورر 

وهو مع براعته النادرة فى قرض الشعر وسمو الخيال ٤‏ يكاد 
الانسان يرجه من زمرة الادباء » كلما تامل البواعث الاجرامية 
التى تبعثه على تاليف قصيدة آو قصة ٠‏ فان الاديب يؤمن بالحرية 
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نشسترتون 


الفكرية اذ هى دينه الذى يجب أن يداع عنه طيلة حياته ٠‏ ودۋمن 
بالائسانية التى هى موضوع ادبه ٠‏ ولكن «كبلنج» يخون الاثنين ٠.‏ 
يخون الحرية ويخون الانسانية ¿ وهو قبل كل شىء يدعو الى 
السيف والنار > ويتغنى بالدمرات والغواصات . وهو فى انجلترا 
بمثابة «تريتشكه» فى الانيا »> مع فرق واحد وهو آن صوته لايزال 
عاليا » لان انجلترا خرجت من الحرب ظافرة ٤‏ بينماصوت 
«تریتشکه») قد خفت مندما انهزمت الانر) 

وقلما تخلو آمة من الادباء الوطنيين » يضعون وطنيتهم خوقٍ 
آدبهم . ولكن الوطنية اذا احتدت واحتدمث ٠‏ صارت مرضا یشیه 
الحمى ق نوباته > ويدفع الى المذيان والعدوان . وقد كان 
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«تریتشکه» الا انی يدعی ان العالم کله يحب ان يخضع لال)انيا . 
وكان «تشمبرلن» الانجليزى التامن » يدمى ان العبقرية والاختراع 
والمظليات » كل هذه ثمرات الانية . حتى السيد المسيح نفسه ء کان 
فى زعمه الانيا 

و «كبلنج» لا يهذى كل هذا الهذنيان » ولكنه يتغنى 
بالامبراطورية والاستعمار ٠‏ ويتكلم عن بء الرجل الابيض كانه 
يعنى ويصدق ما يقول ويؤمن به.كان الاستعمار لم يخترعه الرجل 
الابيض الا لخدمة السود والصغر والسمر من بثى الانسان . وهم 
لذلك عبء عظيم يحمله الانجليزى والغرنسى » بدافع شريف من 
دوافع الروءة والانسانية . ولذلك كثرا ما نقراه فنفتتن برنيت 
قصائده » ولکنا نماف ونشمئز من اهدافه ومثلیاته التی لا تزید علی 
أن تكون رواسب سكلوجية من ايام التلمذة ومفاخر الصبيان 

وهذه الوطنية الحادة المحتدمة هى التى بعثت «كبلنج» على 
ان يقول مدة الحرب الكبرى هذه الكلمة الكافرة : ان العالم يسكنه 
اثنان هما النوع البشرى والالان ٠‏ وبنفس هذه الروح ٤‏ 
له ان قال : «الشرق شرق » والغرب غرب » ولن يلتقى الائنان» . 
والشرق عنده مؤلف من الامم التى تستممرها بريطانيا وتدوسها 
بأقدامها وتحرمها من العلم والصناعة 

وهو من حيث الاخلاق يدعو دعوة القرن التاسع عشر ٭ فهو 
يطلب من المراة ان تلزم بيتها » ومن الرجل أن يعتمد على نفسه 
ويجترىء ويقتحم . وهو لهذين الغرضين يكره الاشتراكية 
ويباصبها العداء . وأئت تقر ٥‏ فتشعر أن «صموئرل صمياز» 
صاحب الكتب المديدة › التى الفت فى «تقديس النجاح» قد انقلب 
شاعرا يعظ الناس ويشرح لهم قيمة الاخلاق التي يمتاز بها الرجل 
بحقائق النظام الاجتماعى ٠‏ ولا يتعظ بوجود نحو ثلاثة ملايين عامل 
ماطلین ف بلاده » سبب عطلهم هو «نجاح» الاليين فى جع الال . 
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وكذلك هزيمة بلاده ابام اليابان فى التجارة لم تفتح عينيه . وكذلك 
تهضة الهند لم تنبه ذهنه الغاغل 
واحيانا يلف «كبلنج» قصائده كالسكران او امجنون > 
فيحرض على الجريمة ويشرح للجندى البریطانی كيف يسرق 
وينهب ويقتل الهنود والمصريين ٠‏ أو البورميين والزنوج . أنظر الى 
هذه الكلمات الفاجرة : 
«قذكر » ايها الجندى › وانت تحطم المعبد حول رب 
من الارباب المذهبة فى بورما أن عينيه مرصعتان 
بالاحجار الثميئة 
«وتفكر آنك عندما تعطى الزنجى جرعة من سوطك 
المطهر فاته سيعترف لك بكل ما يملك» 
آما بعد ذلك فقل فيه ما شئت من براعة فى نظم التمائد 
وتالیف ٠‏ ويشق على الناقد ان يسلكه فى زمرة خاصة من 
الل ورل اي O E Rr‏ 
بأى نسب الى رجعية «موريس» أو «اروسكين» أو «تشسترتون» 
أو «برلوك» من حيث كراهة الآلات والعصر الصناعى الحاضر . 
وانما هى رجمية الاستعمارى الذى يستفل الآلات فى جمع الثروة › 
ولكنه يأبى أن يؤمن بالانسانية . وقد يكون مما يوضح غرضنا أن 
تقول أنه نقیض «برون»فیالاخلاق والخيال الشعرى . وهو لو عاش 
قبل مائة سنة أى سنة .۱۸۴ او ۱۸٤١‏ لوجد الوسط المحيط به 
اليق به واكثر مشاكلة لادبه . اما الآن فلسنا نظن انسانا مثقنا 
يتطمم افكاره ويسيغ نزعاته . وهو لذلك بطل من ابطال المدارس 
الانجايزبة » يقرأه التلاميذ والطلبة ويتغئون بأمجاد الاميراطورية 
اأتی ته تفهق بها قصائده.ولکن الائجلیزی المهذب يجد فيه کثرا مما 
يخجله . آما غير الانجليزى » وخاصة اذا كان وطنه قد نكب 
بالاستعمار البريطانى مثل مصر والهند » يجد فيه كثرا مما يحنقه 
ويؤسفه على أن مثل هذا الرجعى يوجد فى القرن العشرين 
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دراسة الافتصاد والاجتماع 


اخذت المسائل الاقتصادية تغمر كل شىء منذ اوائل هذا القرن 
حتى تدخلت ف الدين والسسياسة والادب . فصرنا تسمع عن 
«الاشتراكية المسيحية» ٠‏ ونقرا لكهنة الدين المسيحى اقوالا توهمنا 
ان المسیح قد سبق کارل مارکس وانه دعا الى دعوته ۰ بل ظهرت 
فى اوربا احزاب » تمزج بين المسيحية والاشتراكية » وترشسح 
اعضاءها كى ينفذوا البادىء الاقتصادية التى يدمو الها الانجيل 

وكذلك السياسة اخذت منذ اكثر من خمسين سنة تتجه نحو 
الاقتصاد ٠‏ فمجالس الوزراء الآن ٠‏ لا تشتغل فى معظم اوقاتهاً 
الا بالصناعة والزراعة والتجارة وزيادة الاجور وضرائب الجمارك 
ونحو ذلك ٠‏ بل قد شمر المستر تشرشل أحد وزراء بريطانيا 
السابقين بضفط المسائل الاقتصادية . وهذه السنوات السود 
التى نعيش فيها تدلنا على آن السياسة اذا لم تكن اتقتصادا فهى 
الیست شسیئًا رذكر : 

ولیس غريبا ان أن بلتفت الجددون فى الادب الانجليزى الى 
الاقتصاد . فقد وجدوا ان للعوامل الاقتصادية "ثارا واضحة فى 
حضارة الامة » واخلاقها . ولذلك اتجهوا الى درس الاحوال 
الاقتصادية اتجاها قورا › فالفوا القصص والدرامات حتى يقفوا 
الجمهور على, المساوىء الاقتصادية التى تجر فى اعقابها مساوىء 
اجتماعية 

وابرز الادباء الانجليز الذزن جعلوا من الادب وسيلة لدرس 
سائل الاقتصادية هم «برناردشو» و «ولز» . وهما أيضا على 
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راس المجددين . ومن هنا نعرف ان كرا من التجدید الآادبی ى 
إنجلترا انما هو تجديد اقتصادى 
ولا تكاد تخلو قصة من قصص «ولز» من عبرة اجتماعية › 
يستخرجها القارىء من الاحوال الاقتصادية . واى شىء أفعل ف 
النفس من قصة «تونوبنجائ» التى يضف يها كيف تجمع الثروة 
الضخمة بالغش والخداع » ثم كيف تضاع فى ماهر اجتماعية 
سخيفة ؟ مهنا نرى رجلا يؤلف عتارا ويعلن عنه انه يشفى طائفة 
من الامراض > ويؤسسن الجرائد والمجلات . الغرض الظاهر منها 
خدمة صحفيبة »> والغرض الباطن هو الاعلان عبن هذا العتار > 
وليس' نى هذا العقار أى شىء لا يهرفه الناس » وليس فيه اية 
ميزة ولكن الجمهور يقبل على شرائه » لان الاعلانات المتكررة 
تستهویه وتفریه وتقنعه بفائدته . ولایزال صاحبه فی هذا النشاط 
حتی یصبح من أغنياء العالم المعدودين . ويتساعءل «ولز» هنا : ای 
نظام هذا الذى يجيز لثل هذا الرجل ان يخدع السذج حتى يستولى 
على نقودھم بمثل هذا الدواء الذى لا يفيد أحدا ممن يستعمله من 
المزغی ؟ : 
ولكن «وذز» لا يقتصر على القصنة . فهو قد.ساص بالهفة » 
واكذه اشستراكى بالنزعة › وعندما يجد ان القصة لا تسعفه بتحقيق 
غرضه يعمد الى الموضوع نفسه فیخرجه مدروسا مشروحا فی کتاب 
مس-تقل ٠‏ فمن ذلك كتابه «عوالم جديدة للقدماء» وهو ف شرح 
المسائل الاقتصادية . وكتابه «شقاء الاحذية » وهو فى هذا الموضوع 
ايضا . وللأحذية مكانة فى نفس «ولز» لا يستطرع أن ينساها حتى 
الآن » وهو يربح فى العام أكثر من عشرين ألف جنه . لانه نشا 
اوهو صفر فى مسكن وضيع فى بدروم أحد البيوت الكبرة » فكان 
يرئ ٠‏ لاول ما يرى من السابلة قى الشارع › أحذيتهم 
وف عام ٠۹۴۲‏ صدر له كتاب ضخم لا يقل عن ۸٥.‏ صفحة 
كبر ة هو اعظم شهادة على الرغبة الحارة التى تحدو هذا الاديب 
الى الاصلاح الاقتصادئ . وهذا الكتاب هو «العمسل والثروة 


1\1 


والسعادة» . وهو يعالج الازمة المالية المستحكمة وفتئذ. فى ذكاغ 
واحاطلة جدررين بالاعجاب من الاختصاصى » فضلا عن الاديب ٠‏ 
والكتاب أشبه بالموسوعة يشرح فيها كيف يعمل التاس فى. الصناعة 
والزراعة »> وكرف ياهون فى فراغهم ٬وكيف‏ يتنقل الناس فى أسفارهم»ء 
وما هى مهمة الراة فى هذه الدنيا ٤‏ وما ينتظر منها . وكيف تتألف. 
الحكومات . وما الى ذلك 

وكذلك «برناردشو» ۰ فان مؤلفاته ودراماته تکاد جمیعها 
تتجه نحو الاشتراكية ٠‏ وله كتب عدة فى هذا الموضوع» منها 
«اشتراخية امجالس البلدية» و «الاشتراكية للأغنياء . ثم كتابه 
الضسخم «دلرل الراة الذكية عن الاشتراكية» 

اما دراماته فجميعها تقريبا تعالج موضوعات اجتماعية لها 
ساس افتحسادی ٠۰‏ وهو يعزو جەزع النقائس الاجتماعية کالبقاء ¢ 
والحرب ٠‏ والجرائم » والامراش » الى موامل اقتصادية » ويبحثها 
جميسها من هذه الناحية . والقارىء ل «برناردشو» يش عر ف 
جميع ما يقرأ آن المؤلف يريد ان يبرز له هذه الحقيقة » وهى أن فى 
العالم فقراء يؤذيهم الفقر فى صسحتهم وأخلاقهم . واغنياء لا يعرغون 
جف يتمتهون بغناهم ولا هم مرتاحون الى هذا الغنى » لان تكاليفه 
تحاد احدانا تزید على مکافأته . وهو لا يطالبنا بان يكون لنا ضمير 
فقط ٠‏ بل يلح علينا بأن هذا الضمير يجب أن يكون كيا مدربا ٤‏ 
ولیس بلیدا غافلا 

وقد كان الفقر موضوعا للأدباء > قبل خمسين سنة . فان 
ڪتاب «البائسين» الذى الفه «نفكتور هوجو» هو فى الحقيقة كتاب 
الفتراء > لإن البؤس هو الغقر . والقصص التى الفها «تولستوى» 
و ادىستوء فسكى» و «جوركى» تنحو أحيانا كثيرة نحو هذه الفاية . 
ولكن القدہد لم يكن واضحا عند «هوجو» او «دستوء فسکی» آو 
«تولستوى» . لان الفن يتفاب هنا على القصد الاجتماعى ٠‏ ولان 
اشتراكيتهم كانت طوبوية قائمة على الامانى » ينشدؤن طوبى ‏ 
الاستقبل . وهى ليست معللة بالعلم فى ضوء الخترعات الالية 
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«جورکی» لان غايتا وأاضحة واش ستراکيته علمية چ ولكن لا رسع 
القارىء مع ذلك 1 ان یحس ان رجل النن هن آبزز من رجل 
الاجتماع 

آہا الإدباء الجحددرن ى انجلثرا مان غايتهم قتضح وقصدهم 
رسفر . وقد يكون ذلك لانهم دون «جوركى» فى الفن » أو لان الرغبة 
فى الدعاية المذهبية تتفوق على الحاسة الفنية . ولذلك كثيرا ما نجد 
«ولز» أو «شىو» ينسيان القصسة أو الدرامة ويأخذان ف شرح حالة 
اخجاغية بلهجة التدريس لا باهجة القيخن أى الحوان 

ولا يقتسر هذا الإلتفاف على هذڏرن الادبيين البارزين » فان 
عندهم ئى القسة او الدرامة.وقد تجاوزت هذه النزعة كتاب انجلترا 
الى الكتاب الامريكيين . فهناك نجد مثلا «ابتون سئكلير» الذى خص 
نفسه لعالجة الدعاية الإشستراكية فى اسلوب افر جعمل جميسع 
الناشرين يقاحلعونه »> حتی صار يضطر الى ان يطبع مؤلفاته بنفسه 
غهو مؤلف ولابع وناشر 
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درتاردشسو 


قلما يتاح لاديب أن ينال من النكر بين العامة والخاصة مثل 
ما ناله «برناردشو» lé ٠‏ فان قراء اأصحف الفين لم يعتادوا قراءة 
كتاب فى الآدب يعرفون أسمه ويحبونه ٤‏ ڊينها هم يجهاون «کبلنج» 
أو «روسکين» أو «ولز“» . ولیس هذا بين الجمهور الانجليزى فثط 
بل بين سائر الجماهير القارئة فى العالم المتمدن . ويعض هذا 
يرجع الى انه عاش الی الآن ( ۱۹۲٤۸‏ ) أكثر من تسعين سىنة غلى 
هذا الكوكب . وهو فى رحلته ااطويلة عبر القرنين 'التاسع عشر 
والعشرين قد اختبر كثرا وأصبحت الاجيال تورثه أبناءها كأنه 
کذز وحلنی 

وذاك لان «برناردشو» يمزج فلسفته بالفكاهة . فالاولى . 
للخاصة والثانية العامة . وهو فی مکاهته پسمو على التهريب 
فاذا اراد ان يضحك لم.يدهن وجهه بالدة ی ووز اك ریے الاه 
والمجانين . بل هو يتأنق فى اعمال الفكرة > وينظر الى ما وراء 
الخلواهر فيزيل عن الوقار هيبته » وينضو عن العرف ثوبه ٤‏ ويقف 
بك حيال الحقائق العارية . ولكن لا كان مثل هذا الموقف يؤلم ٠‏ 
لانه يحرمنا من أوهامنا المحبوبة » فانه لذلك يخفف من هذا اللألم 
-بالفكاهة . وفكاهاته هى تشنجات الحكمة التى قد يضحك مها 
العامى . ولكن الرجل الثثف يقف عندها متأملا مفكرا » وأحيانا 
.متا لا ٠‏ ويمتاز «برناردشو» بذهن قلق نشيط › يشنع ضياء على نكل 
غا یمسه کأنه جسم مفصفر يتالق .زهو ينعت نفسنه بانه «قائر» . 
.وهو كذلك فى المعنى السامى للثورات . خلك لأن لكلمة «الثورة) فى 
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الاذهان معنى الحمركة التشنجية والفاجاة النظظطرية ٠‏ ولكن 
«برناردشو» يقول ان هذه الظاهر برهان الفشسل فى الثورة ء لان. 
الثورات يجب إن تتسلل الى المجتمع وتتخلله حتى يتفير فى سام 
وهدوع . فاذا لم تنجح فی التسلل والتخلل فانها تنفجر 

ويختلف «برناردشو» من اانحطين اختلاف النقيض اللنقيض . 
اذ بيناهم يؤمنون باللذة ويدعون الى الاستمتاع » يدعو هو الى 
النسك والزهد . ولا يعرف من اللذات غر اللذات الذهنية . فمو 
يتهالك على الصورة الفنرة وينغمس فى درسها » او يتهالك على 
الموسيقى ويرضى بتكبد اشاق لاستماع أحد الوسيقيين أو رؤية 
أحد الراقصين ٠‏ ولكنه يصد صدودا مستغربا عن الاذة الجنسيةء 
وقد مشق المثلة الجمرلة «الين ترى» فكان يراها وهى تمثل على 
المسرح ثم يتجنبها فلا يلتقيان ولا يتواعدان . ولكنهمها يقنعان 
با)كاتبة 

وقد علل احد النقاد هذا الزهد الجئسى بتعاليل مختلفة » منها 
زهده فى طعام اللحم وشراب الخمر . ولكن أصح من هذا التعليل 
ان يقال أن زهده للنسساء,واللحم والخمر يعود الى منبع واحد فى 
نفسه هو هذا امزاج الطهرى الذى تجد له امثلة عدة فى افنجلترا > 
وهو ثمرة الدعاية الطهرية التى فشست فى تلك البلاد منذ ايام 
«كرومويل» وجحدت حتى اللذات الفئية 

وقد سبق آن انا آن کیلنج يحعل من القن اداة الأخدمة 
الامبراطورية والاسثعمار . « وبرنارد شو » رشببهه من حيث 
استعمال الفن اداة ٠‏ ولكنه یخدم هذه ألإداة « الاصلاح الاجتماعى » 
وهو قبل كل شىء يدعو الى الاشتراكية العلمية . ولايبالى انفاق 
وقته وماله فى تحقيق هذه الاشتراكية . وعواعلفه شعبية » ينحاز 
الى الضعيق والمظلوم والفقر ٠‏ وقد قبرع بمبلغ ثلاثين الف جنيه 
لبناء منازل للعمال 

ومن يتأمل مؤلفاته وحیاته یجده عاش › ومازال یعرش › ف 
ضوء « داروین » و « مارکس » . ولیس هذا غریبا » فان حیاته 
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الذهنية تقع بين ۱۸۸٠‏ د ٠ ۱۹٤۸‏ وف النصف الأول من هذه ا)دة 
كان التطور مثار الناقشة وموضوع المجلات والكتب . اما النصف 
الثانى فموضومه الكناح الذى لم ينته بعد بين الاشتراكية التعاونية 
وبين الانغرادية التزاحمية 

وقد نشا « برنارد شو » فی ارلندا من أبوين بروتستانتيين . 
وکائت آمه تجيد العزف على البيان » وکان ابوه سکرا مستهترا ۰ 
ورحلت به امه الى انجلترا » وکان «برنارنشو» لا يخجل وهو 
شاب من ان يعيش بما تتكسبه هى من الموسيقا . وقد اتطاع 
بفضل هذه الام ان يتوفر على القراءة والدراسة 
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وكانت الاشتراكية حوالى ۱۸۸٠‏ بدعة تجذب اليها الشبان 
لكثرة نظرياتها وشكوكها واختلاط المذاهب بين القائمين بها . 
فجذبته اليها وكان هو أحد المؤسسين للجمعية الغابية التى اخذت 
على نفسها تغذية الجمهور الانجليزى با)ؤلنات الاشتراكية 

والقاریء ل « برنارد شو ) لا يسمه الا أن يعترق بأنه 
اکتسب ٿا کثرا من المنكرين والادباء الاجاذب . فهو متد٫ن‏ غير 
سنى بژمن فيما يتعلق بما وراء اأمحسوس ب «برجسون»؟ 
و « وشوبنهور » ٠‏ وقد اخذ عن « ابسن » درامة « الموضوع » 
او المسالة . كما اخذ شيا كثيرا عن « نيتشه » فى الاخلاق . هو 
يمن بالتعلور ولکن ليس عن طريق «داروين» بل عن طريق 
« لامارك » . أما اشسستراكيته فكانت ١ء‏ وماتزال » اشتراكية 
« ماركس » العامية 

أما الكتاب الانجليز الذين تأثر بهم فكثيرون . منهم «اروسكين» 
و « سموئیل يطلر » و « دکنز » و « داروين » 

وهو فى اسلوبه وغاته اقرب فى الشبه الى العلماء مال 
۸# برتراند روسل » او ١‏ هاأفاوك اليس » منه الى الاداء مثسل 
« ردیارد کبلنج » أو « أرنولد بنت » . فان عبارته تمتاز بالدقة › 
وتخلو خلوا من التزويق أو الرشاقة . وآكاد اتوسم بن لفات 
« ورنارد شو » آنه رائد اسلالة جديدة من الادباء هى تاك التى 
تؤمن بالعلم > وتقلع عن الاذب كانه من الوسائل المتيتة التى 
مشى زم‌انها . وهو يكره الاساليب المعبدة والافكار المسبدة » ولايبالى 
الفن الدرامى كثيرا .وقلما نجدفدراماته ذلك التوتر اسرحى الذى 
يعلق انغاسنا . لاه انما يعنى بالناقشة الذهنية المريفة بل 
اللشسوطة 

والآن ما هى المهمة التی آداها « برنارد شو » لينى عصره ؟ 

٠ ١‏ انه جعل الدرامة اجتماعية . فوصل :ين المسرى والحياةء 

وجمل منه مدرسة لاكبار يرون فيها معضلاتهم الاحتماعية 
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٠ ۲‏ أنه ازال من المسرح تلك الكانة التى كانت الغزام والحب» 

و الخيال الفاسد ۰ کما آنه قضی ۰ أو کاد یقضی ٤‏ على اسالیب. 
التهريج المسرحى من ايجاد مواقف دموية » ومصادمات عنيفة ». 
تسستثير الجمهور ولاتفيده » كتلك المواقف التى لا تزال حية فى 
مسرحنا بفضل العاجزين السائدين فى التمثيل من مؤلفين وممثلين 

٠‏ انه جعل الفكاهة وسيلة الى درس الفلسفة 

> . أنه افشى فى العالم الانجليزى روحا انساانيا يكره 
الإاستعمار » واستغلال الأمم الصغيرة »> وتشريح الحيوان الحى › 
وضرب التلاميذ » وقتل الحيوان لاطعام 

ه ٠‏ آنه جعل التطلور مادة من مؤاد البرنامج الاجتماعى ' 
لاحسلاح البشر ٠‏ ورفع القيم البشرية غوق الثيم الاجتماعية فى معنى 
الرقى والتقدم 

٠‏ آنه ثبت فى أذهان الطبقة القارئة المستنيرة ان التقاليد 
والإخلاق عادات وعرف 4 لا آكثر ولا آقل . وآنها بعيدة لهذا عن 
اة قداسة تحول دون تغيرها 
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هذه خلاصة مقتضبة . ولكن على القارىء المصرى ان يذكر أن 
« پرنارد شو )رجل غربی » يؤمن بأوربا » ولا رمن أقل الأيمان . 
بآسيا . بل هو الى حد ما يؤمن بالسلالات الاوربية » وأنها زبدة 
اليشر . وقد عطلف على بعض البادىء الفاشية لاتجاهها البيولوجى 

وانها تعمل لتحلور النوع البشرى بتعقيم الناقصين 

ويكلهة اخری نقول آنه آبعد الناس عن « غاندى » ء لان هذا 
يكره الآلات وما جرته من مظاهر الحضارة العصرية . ويدعو الى 
العودة الى سذاجة الانتاج اليدوى » والعيشة القروية . ولكن . 
« برفارد شو » يؤمن بالآلات والحضارة العصرية 
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الدرامة الاجتماعية 


کان «برناردشو» اول من جهد لتعمیم الدراما الاجحتماعية 
ف المسرح الانجليزى ٠‏ فقد دعا آولا الى دخول الدرامة الابسسنية > 
وكان بوا عاليا لهذا الولف النروجى « ابسن » الذى اكتسحت 
دراماته الخاصة المثقفة فی اوربا . ثم شرع هو منذ ۱۸۹۰ يلف 
للمسرح ويعالج المسائل الاجتماعية . غله درامة عن البغاء وعلاقته 
بالاحوال الاقتصادية . واخرى عن الايمان بالمسيحية . وأخرى عن 
الحرب . الح 

وهو فى بعض هذه الدرامات يهدم ولا يبنى ٠‏ وقد يعتذر عنه 
هغا بأن الهدم نصف البناء »> وانه لا يمكن بتاء الا بعد أن تزول بقايا 
اأ#ديم ٠‏ وينخلف اكان للجديد 

وقد سبق أن قلنا عن « برنارد شو » أنه يمثل الانتقاض على 
القرن التاسع مشر والثورة على عقائده ومؤسساته . ففى هذا 
الترن نرى الايمان بالديمقراطية التى هى النتيجة المحتومة للثورة 
الفرئسية . ونرى ان الرواج الصناعى قد بعث فى النفوس امالا 
بالنجاح » فزاد الايمان بالفردية والاستقلال الذاتى . ولكن درس 
الأحوال والتقلبات الاتتصادية وقف المفكرين العصريين ع لى علل 
كني ة ف النظام الاقتصادى الحاضر 

وعندما نقرا « برنارد شو » نجد آنه يمثل روح العصر قى هذا 
اإتزعزع الذى يشمل كل شىء تقريبا . فقد تزعزع ايماننا بأاشياء 
كثرة » ووهنت عقائدنا أو انمحت ٠‏ ولكنالم نضع مکانھا ايمانا 
۔جدیدا »وهذا الجهد الذىی نراه عند کثر من العلماء مثل(برجسون )ف 
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القول بالبصيرة بدلا من العقل » أو عند «جيمس جينز» فى القول بأنه 
شرف على الكون عثل ریاضی عظيم ‏ كل هذه المحاولات لايجاد 
آيمان جديد انما هى برهان على تزعز ع العقائد القديمة ورغبة الف 
الجامحة الى الاستناد الى شىء لانها لاتطيق الخواء 

اذا نحن درسنا « برنارذ شو » آو من جاعوا بده من 
الأدياء الاجتماعيين وجدنا شيئًا كثيرا جدا من الهدم مع القليل جدا 
من البناء ٠‏ وهم من هذه الناحية يشبهون علماء الاقتصاد فى الازمات 
الحاضرة . فان هؤلاء يجمعون الآن على فساد عظيم فى النظم 
الاقتصادية الراهنة ء ولكنهم عندما يطلب منهم ایجاد مقترحات 
جديدة للعلاج يعجزون عن اقتراح ای شىء ارجابى يمكن الاخذ به 4 
والاعتماد عليه › غير القليل التانه ٠‏ وهذا بالطبع باستثاء 
الاشتراكيين الذين يعتمدون على برنامج ايجابى واضح 

ولست مع ذلك اتعامى عن أشياء ومقتر ت کئر ة اقترحها 
« برفاردشو » على سبيل البناء والعلاج » ولكنها يبدو عليها عند 
التأمل أنها فی مکان الإعتذار عن اليناء ¢ البناء نفسته ۾ فهو عندما 
يأخذ فى نقد المسيحية ويسير شوطا بعيدا فى الم ينتهى » فى 
ضعف ٠‏ الى التعلق بأن الالوهية كائنة فينا . وعندما يسقط فى ,ده 
عن قيمة النافسة بين الافراد فى عصر صناعى وما تجابه من شرر 
بالناس يلتجىء الى الاشتراكية بتحفظات عدة تجعسل كثررا من 
الفكرين يتهمونه من اجلها بالفاشية 

وقد يشعر القارىء له أن ايمانه كبير وانه يعتقد اعتقادا 
راسخا بالعلم وفائدته . ولكنه لم يستطع مع ذلك ان يسور لنا 
مجتمعا يعيش على ما يراه الا بعد أن يتخلص من العقل ويطلسير 
بالخيال الى زمن مجهول فى المستقبل يبعد عن زماننا بنحو ٠....‏ 
سمنة حيث تنقطع كل علاقة بين الحاضر والمستقبل 

ومما يجب آن يلاحظ هنا أن جمي حع الادباء الذين يمثلون. 
الانحلال ويعملون للهدم يتفاءلون بالمستقبل ويؤمنون اعظم الايمان 
الم .وهذا ما نرى من «ولز٤:و‏ «شو» مثلا «بينما العلماء انقسهم 
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امثال «برتراند روسل» يتشائمون من سلطان العلم ويتنبأون أسوا 
النبؤات عن الجنمعات التی تعیش ف ظل العلم ٠‏ ويقولون أن الفئة 
'لتى تحتكر الثقافة العلمية ستأخذ فى الاستئثار بالساطان وتتسلط 
على العأمة 

ونخلن ان القارىء سينتهى الى الاعتقاد بأننا نستصغر شان 
« شو » بهذا الذى ذكرنا عنه . ولكن الحقيقة آننا نكيره ونعتقد آنه 
ادى اعخلم خدمة للادب الانجليزى عامة ولامسرح الانجليزى خاصة 
بتوجيهه هذه الوجهة . ثم هو فى ظروغه التاريخية لم يكن له مغر من 
أن يقف معخلم مجهوده الادبى على الهدم ۰ فقد نشاف ور ط 
اجتماعى ورت تقاليد عتيقة فى الاسرة والاقتصاد والحكومة وعلاقات 
الدول » وراى ظروغا اقتصادية جديدة ق الصناعة تفعل غعلها ف 
الانحلال ء فاخذ فى شرح النقائص حتى تطابق الحال الاجتماعية 
الحال الاقتحسادية : 

وحسينا من « شو » أنه فتح الاعين الى الاصلاح بآن وضع 
الادسبع على أمكنة الداء 

و « بر ارد شو » عندما رعالج المسائل الاجتماعية انا 
تحدوه الى هذه العالجة نزعتان . احداهما تلك النزعة العلمية 
التى نتجسله يؤلف كتابا فى الاقتصاديات لا تقل صفحاته عن ٠..‏ 
يش رح فبها قيمة النقد » ومعنى البدل النقد » والعرض والطلب > 
وآحر العامل 4 وأجرة العقار 4 ونحو ذلك 6ا هو أبمد الاشياء 
فى العرف الادبى عن آديب يحترف القصص أو الدرامات . والاخرى 
تاك الذزعة الاآسانية الد ىتميد الينا ذكرى «غولتير» و اروسو» ٠‏ 
واحیانا تصطدم فيه النزعتان .. غانهة يحارب العلماء والاطباء بماله 
وقلمه ووقته لانهم يجربون تجاربهم أحيانا فى الحيوان الحى ٠‏ وهم 
باللبع بقصدون من هذه التجارب الى النفعمة البشرية » ولكن 
انساية « برنارد شو » تمنعه من التفكر فى هذه النفعمة اذا كان 
لابد من ايلام الحيوان لأجل تحقيقها ٠‏ وهو يكره القسوة بالوانها 
امختلفة » ودرجاتها التفاوتة . فهو من ناحية يلعن الاظباء. والطماء 
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لانهم يؤلون الحيوان بما يسمونه التجربة العلمية »> ويتهمهم بأنهم 
آنا يمارسون لذة خفية « سادية » بهذا الايلام لا تختلف من لذة 
الرجل الذى يصاب بالشذوذ الجنسى حين يضرب الراة ويلا 
ولا يتمم علاقته الجنسية الا بضربها وايلامها . رمن ناحية اخرى 
يخساطب الزوج الانجليزى ويبكته فى لهجة لاذعة من التقريع لانه 
يلح على اقتضاء حقوقه الزوجية بالنوم فى سرير واحد مع زوجته 
وبين هذين الطرفين نجده فى معالجته للمسائل الاجتماعية 
ينزع نزعة كثرا ما تتفق واغراضه الاشترأكية ٠‏ فهو يكره 
الاستعمار » ويقكر حادثة دنشسواى بالتفصيل الؤلم ٠‏ والحق أنه فى 
هذه النزوات البارة يقف من المجتمع موقف « خولتير » من مجتمعه 
فى القرن الثامن عشر . وليس شك أن «شو» فى ايامنا هو السليل 
الروحى ل «غولتير» . وهو يطاب الرفق بالاملفسال » ويسرح بان 
هناك آباء يسيئون تربية آبنائهم وجب ان يفصلوا منهم . وقد آمن 
ياظرية التطور » بل دعا الى الاستنارة بها فى ترقية 'لجتمع ترقية 
عضوية حتى يئشاً من الانسان « سبرمان » تكون نسسبته الينا 
كنسيتنا نحن الى القردة ء ولكنه عندما اصطدم بمبدا ١‏ تتلازع 
البقاء » والطبرعة الحمراء بين الخلب والناب > ابت انسانيته ان 
يصدق ان فى هذا الكون مثل هذه القسوة » فرفض الايمان بهذا 
امبدا واخذ يحتال على تفسير آخر لاتطور . كأنه يريد ان تكون 
الطبيعة افسانئية أيضا . أو كأنه لا يفهم أنه هو تفسه انسان لانه 
ارقى من الطبيعة 
الطبيعة اخترعت الشهوة » ولكن الانسان اخترع الحب 
والطبيعة اخترعت التنازع » ولكن الانسان اخترع التعاون 
ومنطق الطبيعة هو الفريزة الوقتية » ولكن منطق الائنسان 


هو العقل البصير 
وعدل' الطبيعة هو قوة البطش بالذراع » ولكن عدل الانسان 
هو القانون 


ولكن من الحق علينا أيضا ان تسلم بان كل ما فى الاتسان من 
انسانية انما ترجع جذوره الى الطبيعة 
1 


فلسسخة برنارد شو . 


كان الفلاسفة فى الازمنة القديمة وبعض الحدرثة لا يعدون 
آنفسهم جدير ين بالفاسفة الا اذا تكلموا عن الأصول والنهايات ٠‏ 
وما يتجاوز حدود التفكير الاطقى الى الغيبيات . ومن هنا لم يكن 
الفرتى عفليبنا بين الصوق والفيلسصوف . ومن هنا أيضا كانت 
الغلسفات متشابهة فى الغاية والابهام أو الاستعصاء التام على 
الذهم ٠‏ فلم يكن يفهمها الا العتقد الذى يرى أن العتيدة خر من 
الراى ٠‏ والبحيرة انفذ من الفهم . وكان الفيلسوف لذلك يبتعد عن 
النادس ویسیش فى عزلة ونسك > يجتر ذهنه ويكتب فى القترن 
التاسمع عشر اکان یکتبه «املاطون» قبل ۲۴.١‏ سنة عن الفكرة 
والموضوع . أو الثىء فى عتلنا والثىء ق ذاته + الح 

وتايا يأو مغكر من هذه الشواغل الذهنية . والواقع أنه 
يجب الا ينجو منها » وآن تكون له منها رياضبة » بشرط الا زنغمس 
يها . لان الاختبارات ال ماضية تدل على أن الانغماس لا يأتى بطائل» 
م اننا تنتهى بعد اأجهد ونفاد السبر والذهن الى أن نقول کہا قال ` 
۲ هریرت سبئسر » أن كل هذه الاشياء هى « مما لا يمكن معرغته » 

وفراسوف هذه الأيام انن ليس هو ذلك الناسك الذى ينأى عن 
اناس ويتكام من فوق رءوسهم بما لايفهمون ٠‏ وانتما هو الذى 
يحناحط بهم وبدرس مسائلهم ويحاول الحاولات اأختلفة لاصلاح 
'حوالمم »> بل املاح اجسامهم وعقولهم . وأنت اذا بالت عن 
الم اد الخامة التى يغتذى منها الأديب أو الفيلسوففىعصرنا الغيتها 
ابعد ما تکون عما کان یکر فيه الآديب أو الفيلسوف القديم ٠‏ فهو 
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الآن يدرس الطبيعة البشرية من القامرة فى البورصسة ومضسمار 
الجياد » وعليه أن يجهد ذهنه فى درس العوامل الاقتصسادية التى 
ترفع وتحط الام أو الامراد . فمسائل النقد والاجر والايج-ار 
والامتلاك والفاقة والغنى يجب ان تشفل باله . لان جزءا برا من 
سمادة البشر يرجع اليها ٠‏ ثم هو لا يمكنة الآن أن يسستغفنى عن 
العلوم لانه لم يعد فى مقدور انسان أن يتكلم عن الاخلاق والفضيلة 
والرذيلة ما لم يعتمد فى ذلك على اللاشغفابت السامية ااحدرة 
و ١‏ ڊرنارد شو )» يعد من هذه الاعتبارات فغياس.--وفا حديتا 
یمتاز دازو أت ملسفغية جملة ي ذلاهر ها عبٿ و مكاهة ۵ باحلن ھا جد 
أكبر الجد ٠‏ فهو ياح فى درس الجتمع الحاضر قبل درس التاريخ . 
ويؤلف الكنب فى واجبات ااجالس اابلدية كما يزاغوا عن مسستقيل 
الانسان بعد ثلاثين الف سنة . ويقرا الكتب الحطلبية:ويجامراللاس 
بان الطب يحتوى ٠‏ الى جنب العلم السحرح ٠‏ مجر عة مسن 
الخرافات التى صارت حرفة بحترفها الإدلباء اليش ١‏ وهو ساسا 
متأئر :حلب .القرن التاسع عشر الذى لم یکن عامرا سسا . ایا 
الطب العصرى فينهض على العلم . ثم إعود على الإدب با.٠‏ عأى 
ادباء اة والدرامة اهتامم بالحب والفرام * وبه. رح ان داك 
الرجل الذى يعدد ماثره الغرامية انما هو غذلك الأخر الذى وس..د 
مآثره فى التهام الوان الطعام سواء 

وتمتاز الدرامة “ كما يؤلنها « برناردشو » باأنها خاليسة من 
الغرام > أو هو يها فى الحل الثانى ٠‏ بل هو أحيانا كشيرة يخترع 
المواقف التهكم بالعواطف الغرامية . ودراماته هى مسملرع الافكار 
يتالق منها شرر الذكاء فى حوار بديع . فلا يستطليع البليد او الذكى 
1 أن يغكر كلما قرأ له درامة أو شاهدها ممثلة على المسرح ٠‏ و“ 
بدعة جميلة هى انه يكتب اكل درامة مقدمة تبلغ ٠١١‏ سفحة : 
يشرخ فيها الموضوع الذى تعالجه الدرامة ٠‏ وهو هنا بشرح 
قلسفته + ويسهب فى بيان ما اضطر الى اختصاره فى حوار الدرامة) 
بل هو أحیائا بالغ فى هذه البدعة ؛ ملا يقئع بالقدمة يل يۇلف 
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كتابا آخر ينسبه الى احد ابطال الدرامة ويلحقه بالدرامة نفسها . 
خفى « الانسان والسبرمان » نرى على المسرح رجلا يول أنه الف 
هذا الكتاب شيئا . ولكن « برنارد شو » يكتبه ويلحقه بالدرامة 
الملبوعة . وهو كتاب جميل يبحث آداب الثورة والثائرين لابناء 
القرن العشررن . والثورة هنا بيولوجية يراد بها تغيير الانسان فى 
جسمه وعقله.فهى ليست ثورة على الحكومة أو المجتمع٤وانماهى‏ 
لوز ة الافتان على فة خي بنا مه انان خر يمو عله كيا 
يعلو الانسان الآن على القردة 

وايس ل «برناردشو» نظام فلسسفى ا نز ملا . 
ل « شوبنهور » أو « برجسون » e‏ له أغكار فلسفرة يمكنذنا 
ان ڏستخرجها من دراماته آو بالاحری من مقدمات دراماته 

ولو شنا لعددنا له الكثير من هذه الافكار ٠‏ ولكن نقنسع 
ببعضها او بالاهم دون الهم 

فهو فی الإاخلاق يحللب حرية الفرد التامة » لكل اسان أن 
يعل ما يشاء من مضيلة او رذيلة ٠‏ فيرى ان ليس للمجتمع مثلا› 
ان يكف الناس عن الخمر.ويبنى رأيه هذا غلى ان مصلحتهالحقيقية 
تقتضى ان تباح الخمور لجميع الناس حتى تصطرع الارادات فيبتى 
الرجل التين السليب الذى لا تغريه الخمر بالائغماس ويموت اللين 
الخريع الذى ينغمس فى الشراب . وذلك ان من شان الرذائل أن 
تفتل التمالکين علیها ¢( وان من مضلحة الامة آن يذقرض؛ هن سۇ لاء 
الضسعفاء الذرن لا يملكون ازادتهم وعندئذ لأيبقى فيها غير الاقؤياء ٠‏ 
او بعبارة اخری‌يريد «برئاردشسو» ان تكون الفضنائل سنجايا موزؤثة 
قتجری ٹیعروقنا وتتہمشی بنا کانھا بض ظطباگعناءئلزمها عغوا: وظبفا 
وليس تكلها وتعليما .. ولن يكون ذلك الا بان تنثزض ملا مناصر الشر 
بانقراض اصحابها ٠.٠‏ والقراض صحانها لا يكؤن الا بأن يستملهوا 
لها وينغمسنوا غيها ..واذا كائت الرذيلة:لاتئتل أضحابها »هى اذن 
ليست رذيلة وميس ما يدموتا الى انلكف التاس اها ٠‏ الهم » 
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والمنقمس > والمدمن » والقذر › والمس-تهتر › كل iB‏ 
أنفسهم بما يمارسونه . فمن مصلحة الامة أن تتركهم حتى يبيدو 
منها وليس من مصلحتها أن تقيم الحواجز كى تكنهم عنها . لآن 
قصارى ما تفعله عندئذ أنها تقيم قفصا من الواجبات الاخلاقية . 
ولكنها مع ذلك لن تغب طبائعهم ٠‏ وهو يضرب اإثل وغرن-سا التى 
تستباح فيها الخمور يشربها الصغار والكبار والاطلفال والشيوح . 
فان الفرنسى اقل الامم سكرا وادمانا > لان الذرن ادمنوا قد هلكوا 
وباد نسلهم فلم يبق سوى العتدلين 
ولكن الذين رأوا تفشى الخدرات فى مصر عقب الحرب الاولى 
لا يمكنهم أن يؤمنوا بهذه الاباحية . فقد رايتا نحن نصف ملرسون 
مصرى تفترسهم الخدرات > وليس غينا من يستطيع أن يقول انما 
انه يجب علينا أن نتركهم حتى تقتلهم هذه المخدرات > لانهم انفا 
وقعوا فيها لضعف ارادتهم ٠‏ وأن هذا الضعف جدير بأن تحلهر منه 
الامة حتى لا ببقى فيها غير الاقوياء المستعصمين الذين يستطيءرن. 
أن يعيشوا ويتصونوا مهما احاطت بهم الغوايات 
ولذهب «داروين» الاثر الاكبر فى نزعات «برناردشو» 
التجديدية . وهو هنا فى موضوع الاخلاق انما يجيز هذه الاباحية 
لانه يرجو منها تطورا يصيب القلوب والغرائز فتستحيل الاخلاق 
اطباعا موروثة لا يحتاح الناس الى تعامها وتكلنها وسن القوانين 
:واقامة الحواجز للمنع من مخالفتها 
وهذا «التطور» یشغف به «برناردشو» شغفا عطلیما حتی 
لقد جعله موضوعا لاثنتين من أتوى دراماته ٠‏ وهو فى واحدة منهما 
يقترح انشاء «وزارة للتطور» يكون رئرسها عضوا فى مجلس 
الوزراء ٠‏ والقصد من هذه الوزارة تدبير الطرق وتهيئة الوسائل 
الاستنتاج طراز جدید من التاس یکون اقوی جسما واذکى عقلا 
واصح غرائز متا . وهذا الطراز الجديد هو سلالة «السبرمان» اى 
مافوق الانسان . فانه یول آنه مادمنا فی عصر دیمقراطی »› الحكم. 
غيه للامم » فانه يجب أن نجعل الناس يتطورون . حتى اذا مرشه 
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القرون ظهرت سلالات جديدة من الانسان تمتاز من السلالات. 
القديمة بميزات انسائية جديدة ٠‏ وهو هنا يشرح للقارىء جمود 
الاتسان منذ فجر الدنية الى الآن ٠‏ فان هذا الرقى الذى نفخر به 
اتما هو قى الوسط الذى يحيط بنا وليس فى أنفسنا ٠‏ فنحن ايناء 
العصر الحاضر وآباؤنا منذ عشرة آلاف سنة » سواء من حيث 
صحة الجسم او ذكاء العقل ٠‏ لم نتقدم فى شىء ٠‏ وانما هذا التقدم 
الموهوم هو فى الوسط فقط . وهوهنا يستشهد على اننا والتوحشين 
مسسواء فى الغرائز بالاف الامثلة . منها مثلا ان التوحشين يحملون فى 
عخار رووس فتلاهم . وكذلك فعل «كتشنر» مع جثة «الهدى» التى 
بمثرها بقنابل المدافع فى السودان 

وهو يرى انه لايد لاستنتاج هذا الطراز الجديد من الانسان 
من الانتخاب الذى يتجاوز حدود الزواج . وهو يفرض وجود هيئة 
من الطلماء تكلفهم وزارة التطور بتعيين الاشخاص الذين ترى ق. 
تزاوجهم فائدة الامة من نسلمم المنتظر . وهو هنا اباحى لا غش. 
ميه . ولو اردنا الشرح والاسهاب لتورطنا فيما لا يطيقه ذوق 
القارىء العربى » ولكننا نقول انه ينظر الى القوانين والشرائع من 
حيث انها عادات وعرف ٠‏ وأنه يجب أن تغير كلما وجدنا فائدة فى 
التغيير . وهو يضرب الثل هنا بالزواج . فان هذه الكلمة تحاط 
مهال من الاحترام والقدسية حتی لظن الائسان آتها تعئی میا 
واحدا عند جميع الناس ٠.‏ مع أن الواقع انها تى مادات تختلف 
بل تتناقض . فهناك الراة التى تتزوج بضعة رجال فى «تبت» ٠‏ 
وهناك الرجل الذى يتزوج بضع نساء ٠‏ وهناك الزواج الذى لا يجاز 
غيه سوى رجل وامراة لا اكثر .وينتقل من هذا البيان الى استدراج 
القارىء الى ان القول باستنتاج طراز جديد من الناس بلا زواج 
شرعى وعشرة دائمة بين الزوجين ليس قولا غريبا وانما هو ابتكار 
عادة جديدة يقررها وزير التطور » أو هو زواج جديد » يسنن 
امجتمع قوانينه الجديدة 

ولا يجوز لنا آن نتناول فلسغة «برتاردشوا») دون أن نتشر 
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الى الاشتراكية . فاته يعلق هذا اذهب الاقتصادى على مذهبه 
البيولوجى السابق فى استنتاج السبرمان . ومادامت الراة حرة من 
هذه الناحية الاشتراكية تعمل وتكسب فهى تستطيع آن تختار 
زوجها بهداية غرائزها . وهو يرى ان هداية الفرائز ادعى الى 
ترقية السلالات البشرية من اى اعتبار آخر من الاعتبارات الحاضرة 
فى الزواج ء كأن تنشد الراة فى الزواج كفيلا يكنل لها العيش بدلا 
من أن تنشد فيه حبيبا ومحبا اذا رات وزارة التطور ذلك 

وهو من حيث الدين › او بكلام أصسح »> من حيث المعانى 
الدينية » يمن بالتصوف «البرجسونى» . وان البصيرة هى التى 
تهدى الذهن » وان التطور يحمل فى نزعته عناصر الرقى . وقد الف 
ثلاث درامات عن الدين » وهى وان لم تدل القارىء على أنه صريح 
الأيمان بااله انها تدل على الاتل على انه مشنول البال بهذا 
الموضوع ۰ ولكن لا يمكن مع ذلك ان يقال آنه ملحد ۰ فانه دری آن 
ااوظيفة هى أصل العضو > وان العقل هو الاسسل للجسم ٠‏ وان 
القكرة هى الاصل للمادة ٠.‏ وان وراء الكون الظاهر مقلا مختفيا . 
وقدحمل على«داروين»لانه حين عالج موضوع التطورنخلر اليه نخلرة 
مادية فأزال منه القصد والغابة »> وجعمل ظهور الانواع الجديدة 
وقفا على بقاء الأصلح . وهذا لا يعذنى عند «داروين» اكثر من 
الاعتماد على المصادفات العمياء > وان التطور يجرى جزاما بلا 
قصد . فی حین أنه هو ٠‏ أئ «شو» يرى أن الحياة تودف الى غارة 
تسير نحوها على بصررة هادية . وكأنه يتول ٤‏ ان الحياة هى الاه 
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من داروین الى برجسون 


من الاخمال 'العظيم أن نعنى بحركة التجديد فى الادب دون أن 
نلتفت الى عناية الادباء بالدين 

صحيح أن الاديب الاوربى الآن لايبالى الموضوعات الديثية 
کثیرا ٤‏ کہا کان یبالیها «غواتیر» مثلا قبل قرنین تقریبا . ولكن ذلك 
يرجع الى أن الاضطياد الدينى كان قويا أيام «غولثر» . فلم يكن 
اهتمام هذا الاديب العظيم به الا على سبيل الجهاد الحرية فقط 

اا الآن فائنا بفضل «مولتیر» وغیره من الذبن حاریوا الظام 
والظللام نعيش فى جو من النسامح الدرنى لا يبعث الاديب على 

. الجهاد الحرية . ثم ان محور المحنية الحاشرة يعتمد فى حركته على 

الاقتصاديات › واذلك انتقلت هموم الادباء.» أو معظم همومهم > 
من الدرن الى ممالجة الاقتصادرات 

ولکن التحديد الادی کہا هو مشاهد الآن ومنذ أريعين سئة 
فی انجلترا » یرافقه تجدید دینی تری علاماته فی كثرة الؤلفات التى 
يضعها كبار الادباء ٠.‏ وف اهتمام الجمهور التعلم بالفلسغات 
الشرقية عامة وفى الدعوة الى محاربة الادية بالوان من العمقائد 
«الدينية» كالروحية والحيوية والبشرية 

وأول من ألقى الحجر وعكر الياه هو «دارو:ن» ٠‏ ولم يكن 
«داروين» أول من تكلم عن التطور » فقد سبقه «لامارك» و «جيته» 
بل سبقه جده لأبیه «ارازموس داروین» . وانما امتاز «دارورن» 
بوفرة إلشواهد التى اعتمد .ليها فى التدليل على تسلسل الاحراء 
الحاضرة من أحياء قديمة بائدة » وايراد هذه الشواهد فى سلسلة 
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منطقية مقنعة » بل مفحمة ء ثم أن الكنيسة وقفت موقف العداء 4 
فصار المذهب الداروينى حربا بين الكنسيين والتطوريين ٠‏ وهذه- 
الحرب هى التى اكسبت هذا المذهب قوة وانتشسارا 

ولكن منذ أيام «داروين» ظهر لذهبه عدو جديد غر الكنيسة. 
وقد وجد انصار «داروين» ان الانتصار على الكنيسة ليس شيا 
عظيما » ولكن الانتصار على هذا العدو الجديد لم ركن سهلا . 
ولا يعد حتى الآن كذلك 

وهذا العدو الجديد يؤمن بالتلور والتسلسل ولكنه لا يۋمن 
ب «داروين» . وذلك لان «داروين» اعتمد على «تنازع البقاء»: 
و «الانتخاب الطبيعى» كأنهما العاملان الوحردان تقريبا فى تطور 
الاحياء . واذا نحن تأملنا هذين العاملين الفينا معناهما ينحصر ف 
المصادةة . مكأن الطبيعة عمياء تخبط فى التطور › وكأنه ليس وراءها 
ارادة أو عقل . وهذه هى الادية الصريحة 

ولذلك نجد منذ ايام «داروين» حركة قوية يتزعمها «بطلار» 
الذى كان يؤمن بالتطور ولكنه كان يةول بان الاساس أو المحرك 
لهذا التلور هو الارادة او العقل . وان الانسان لم يبلغ انسائيته 
الا لاثه اراد ان يكون انسانا . فهذه الانسانية لم نبلفها مصادغة 
بتنازع البقاء والانتخاب الطبيعى ٠‏ ولم يكن ظهورنا على الارض 
خبطا ومصادفمة ٤‏ كما يعتقد «داروين» ٠‏ وانما كان لاننا آردنا 
وقصدنا الى الغاية التى انتهينا اليها . ولا عبرة بالقول بأن أسلافنا 
من الاحياء الوضيعة لم تكن تعرف هذه الغارة 4 لان عرفانها بها 
لا يتتفى الشعور او الوجدان ٠‏ وهذا لا يمنع ان ارادة التطور الى . 
الانسانرة كانت مستقرة فى نفسها 

وهذا النظر الغيبى الصوف العلم » او الايمان بان وراء 
الظواهر قوة خفية تعمل للرقى » لا يمكن حخفه بالسهولة التى 
يبمثها البحث السطحى . فان التعمق فى هذا الموضوع ان لم يد 
الى الايمان فانه سيؤدى على الاقل الى الشك ف المادية 

وكلمة «المادية» تؤدى الآن معنرين فى أذهان الفكرين .أحدهما 


Af 


فاك المعنى الفلسفى الذى.نعتى به:الايمان بما يخسالف الروحية 
والاقتصار على المحسوسات أو المعقولات. . والآخر فلك المعئى. 
الإقتصادى الذى نتصده.حين نفسر التاريجح تفسیرا ماديا » غلا نری . 
وراء الحادثة او الشخص سوى الظروف المحيطة التى تؤثر فيهماء. 
والواقع ان هذا «النظر الادى للتاريخ» الذى أذاعه «ماركس» 
يشبه تمام الشبه ذلك النظر الادى للحياة الذى اعتمد عليه 
«داروین» فى تاريخ الاحياء . آى التطور . فكل من «دأروين»٠‏ 
و «ماركس» يكبر من شأن الوسط . بل يكاد يقول أنه العامل . 
الوحيد فى تطور الحيوان او ا)جتمع » ويصغر من شأن الحى ويكاد 
بخفلة شخي الوط 

والآن تسمع فى بعض أالاوساط أن مذهب «دارورن» قد مات ٠‏ 
وقائلو هذا القول لا يعنون انهم لا يؤمنون بالتطور وانما يعنون أن 
تنازع البقاء وبقاء الاصلح ليسا هما المحركان للتطور ٠‏ وأن الاحياء 
«حيوية» تسمو الى تقصد وتتوخى غاية 

وهذه «الحيوية» هى الآن مذهب يعارض الادية فى الفلسفة. 
وقد عادت الكنيسة الانجلزية بعد مشاكسة طويلة تؤمن بالتطسور 
وتقول به لانها رات فى هذه الحيوية شيئًا قريبا من الروحية > 
واعتراما بان فی الکون عقلا يدر . وکان «بطلز» اول من بذر هذه ۰ 
البذرة . ثم جاء بعده «برناردشو» فقال أيضا بقوة الحياة . واخرا 
جاء «برجسون» العالم الفرنسى » غشرح وأسهب واستطاع ان يشق 
شقا يین الادیین فبكتسب منهم البعض ويلقى الشك فى أذهان 
البعض الآخر . وهو الى الآن محور المعركة ورجاء الروحرين . 
وهو يرى أن الحياة نفسها دائبة لا تفتر فى التطور » وهى ترمى الى 
#صد وان لم يكن معينا ٠‏ وقد ياتى يوم بعيد نعرف فيه غايتها ونقف 
منها. على اسرارها ٠‏ وذلك ان ‌الحياة قد. اخذت طريقين ف‌تارخالاحياء 
ق الماغى ٠‏ . 

طریق العقل ٤‏ کہا تراه.على اكمله فى الاتسان 

وطلريق الغريزة » كما نراها.على اكملها فى الحشرات 
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وكل من العتل والغريزة قد نشا لمصلحة الحروان للبحث عن: 
الطعام وطاب الانثى والهجوم والدفاع ونحو ذلك . ولكن نحن ثرى 
الآن اننا قد صار لنا من هذا العقل الوضيع ذهن فلسفى يستطيع 
ان يتجرد من محلالب الطعام واللقاح الى التفكر فى الكون منش 
وغاية ٠‏ واذن س يتساعل «برجسون» س ل اذا لا يكون فى مقدور 
الانسان أن يستخرج من غرائزه بصيرة يستطيع أن يكشف بها 
الحقائق كشفا لدنيا بلا عناء ولا تفكير » كما تهتدى الحشرة الى 
فریستها او انثاها بلا تفکیر آو تدېر 

والفرائز كامنة فى الانسان غد تغلب عايها العقل ؛ ولكن 
يمكن احياؤها فى اى وقت واستنباط البصية الفلسفية منها ٠‏ وهذاء 
هو النظر الصوق على اقصاه وابلغه . وهو ايضا نظر طائفة من 
الادباء الذين رحاولون تجديد الدين . وف مقدمة هؤلاء «برناردشو». 
فان هذا الاديب يخاف العلم خوفا حقيقيا مع أنه يرى فره الرجاء 
لتحتيق السعادة بتوفير الخررات للناس . فهو لذلك ينذر الناس بأن. 
ولذلك حمل حملته المنكرة على «داروين» لانه كما يثول «بطلر» قد 
الفى العثل من الكون ¢ ووضع تنازع اليشاء ويقاء الاصلح مکانه . 
فكأله بذلك قد جعل القتال والحروب والتناحر والزاحمة الى الوت 
سىننا » أو تواميس ٠‏ قد شرعتها لنا الطبيعة ۰ فلا بس من أن 
سير فيها . وهذا هو الدمار 

والخوف من تقدم العلوم»٤والحذر‏ منهاء اذا لم يرافقها دين ٤‏ 
یتضح فی جمیع ما کتبه «شو» و «ولز» ء فقد كتب هذا الثانى جملة . 
مؤلفات. عن الله والدين ولكنه الحد اخيرا » وسكن الى الالحاد على 
الرغم ماه ٠‏ واصبح يشبه القائاين بالبشرية اى الارمان بالانسائية . 
مقط » أصلا وغاية »> ويعمل لرقيها . ولكنه مع الحاده هذا يدعو 
الى الدين اابشرى لانه يخاف مادية العلم > وان يؤدى تقدمه الى . 
1 زيادة التنازع والتناحر فيقضى هذا التقدم على الحضارة 
وهنا يجوز لنا ان نتساعل : هل الباعث الحقيقى الى هذا" 
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الاهتمام بالدين عند «بطار» و «ولز» و «برجسون» هو الاإصطدام 
بحقيقة لا يمكن الهروب منهاءاو هنو الرغبة الحارة فى ايچاد عواطف 
دينية رحيمة توازن انطق العلمى القاسى ة 

لندع هذا الآن . ولكن يجب ان نقرر هنا ان هذا النطق‌العلمى 
ينطوى على قسوة تكاد تدفع بالانسان الى الفرار منه الى أية عقيدة 
يتماسك بها كيان المجتممولو كانتكانبة . فقد عبر «يرتراند روسله 
عن هذا انطق العلمى احسن تعبير فى كتابه «طوالع العلم» فوصف ` 
كيف يكون الناس حين رستفيض الروح العلمى ويس ود الحكومة 
والتعليم والنظام عامة ٠‏ اذا به يخرج بعد هذا بجهنم متقنة الوضع 
محبوكة الاطراف » حيث يتغلب العبقررون ويتزاوجون فيما بينهم 
متكون منهم سلالة منفصلة قى بناء الجسم والعقل تسستبد بالعامة 
وتحرم على آفرادها التعمق فى درس العلوم الح 

هذا النطق القاسى الذى يخيف الادباء فى انجلترا وغ انجلترا 
هو الذى يدفعهم‌الى تجارب دينية جديدة غيربصرة «برجسون» . 
فمن ذلك هذه الثقافة الجديدة التى تفشت فى الاو ساط المتعامة ف 
اوربا عن درس الاديان الشرقية » وخاصة البوذية والهندوكة . 
ومن ذلك أيشا هذه الحماسة او هذا التلهف لدرس الطبيعيات 
الجدردة على يد «جينز» و «ادنجتون» العالمين الانجليزيين الأذبن 
يقولان بان وراء الكون فكرا مدبرا » ويجنحان الى غيبيات «عصرية» 
تشبه غييرات «افلاحلون» من حيث أن وراء الادة فكرة 

ولم يبلغوا بعد اهاية هذه التجارب ٠‏ فمنهم امن القديم ¢ 
ومنهم الذى يوهم نفسه بانه يؤمن بايمان جديد ٠‏ ومنهم المتردد › 
ومنهم ا )لحد الذى سكن الى الحاده سكون اليأس ء ثم منهم اخيرا 
«البشرى» الذى يسكن الى ديانة بشررة ليس فيهما شىء من 
الخيبيات » اذ هى مجموعة الجهد البشرى الرقى لا أكثر 

ولكن لن تفهم الحركة التجديدية فى انجلترا بل فى عالم الثقافة 
الاوربية حتى نولى هذه الانكار بعض انتباهنا 
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كان الاديب الناشىء فى انجلترا يقفى تلهذته فى درش الشعز 
لقاريح والادب التديم ٠‏ أما الآن غانه يبدا بدزس الآراءالاقتصادية: 
لاجتماعزة . وکان الاديب فيل نحو مائة سنة يحوم حول" الآراء 
جتماعية ولا یکاد یمسها ¢ آما ألآن غانه ينغمس فيها > وثعود 
ذه الغلاهرة الى ان الوسط القديم لم يكن معقدا > ولم تكن 
سائل الاجتماعية والاتتصادية تبرز بروزها الحاضر وتسر 
فكرين على التفكير فيها ومحاولة حلها . ويجب أن لا ننسى أن 
رسبط رؤثر فى المذاهب الادبية بأكثر جدا مما تؤثر المذاهب الادبية 
الوندطط . وذلك ان الاديب يستمد الهاماته وعؤاطفه 'من.البيئة' 
تى تحيط به سسواء اكانت اجتمامية آم اقتصادية آم شقافية . وهو 
ستجیب لها أو لواحدة منها دمقدار الصدمة التى یصطدم بها ذهنه: 
ذا كانت الحال الاجتماعية أو الاقتصادية من التعقيد بحيث تنه 
توقخا > کما هی الآن بمناجاتها وحروبها وازماتها وثوراتها ٤‏ غان' 
"ديب الناشىء يضطر الى درسها ورعنى بها أكثر من عنايته بالادب 
ق دد 
و سبق أن قلنا ان الثقافة الانجليزية أصبحت اجتماعية ٠‏ 
الآن نقول ان الادب الانجلرزى أصبح اجتماعيا ٠‏ ولو أننا قابلنا 
بن آدیبین عظيمين يغمران عالم الإدب الآن مشل «شو» و «ولز» 
الادباء الذين عاشوا فى الشرن التاسع عشر لالفينا الفرق واضحا . 
ان اولك الادباء لم يعرفوا القصة الاجتماعرة كما يمارسها الآن 
و!ز» ولم يعرةوا الدرامة الاجتماعية كما يمارسها «شو» 
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وقد ظهر أدباء مجددون لهم بريق وحرارة ٠‏ ولكنهم لم 
يسثطرعوا الى الآن ان يكسفوا ببريقهم «شو» و «ولز» . وذلك لان 
هذين الكاتبين تناولا الحياة الانجليزية بمشرط الجراح » وداب كل 
منهما فى ايضاح العلل والامراض حتى اصطبع تفكير المفكرين عامة 
بارائهما ۰ وأنت حين تقع على رآى مخف بل مرعب 4 
ل «برترائد روسل » أو للآنسة « ايثيل مانين » او. ل «هولدمان 
جولياس» أو الانسة ابنته (فى أمريكا) فانك تستطيع أن تبحث عن 
البذرة الاولى فى هذين الكاتبين . وأضسا عندماتجد أسقفه 
برمنجهام يقف فى كنيسته ويجرح شعور الؤمنين حين يصرح لهم 
بأن القديس فرانسرس لم يكن يستحم ٠‏ فانك تستطيع أن ترجع فى 
استقصاء هذه الوقاحة الى الروح العلمى الذى يكتب به «ولز» 
والى ان القداسة التقليدية عنده لا تساوى نظافة الجسم 

ولم يفقتصر «ولز» على القصة الاجتماعية . فان دراساته ف 
اموضوعات الاجتماعية قد تعمددت . فانه الف كتيا مستقلة عن. 
الاشتراكية والتار.خ والتنبؤات الاجتماعية والدين والاقتصاد.وهو 
كان عن التشريح ٠‏ وقد حرر ٠‏ ولم يؤلف » كتابا ضخماعن 
المعارق العلمية الحديثة. . وله قصص يعتمد فرها على نظريات 
علمية سواء فى البيولوجية أو السركلوجية . وقد ورث «جول فرن» 
فى القصة الخيالية التى تعتمد على العلم » والف ف الحروب‌الهوائية 
القادمة ٠‏ وقد عاش الى ان راى بعينيه ارجاء الجو تنبض بالمواخر 
الجوية » كما راى اساطيل الطائرات تدك برلين ولندن . وله 
خيالات علمية عن طمام الآلهة » والجنون الذى ينشا من مركب 
النقتصس 

ومع هذا الروح العلمى الذى يسود ثقافة «ولز» فاك تقراً 
اقصته النابضة بالحركة فلا تشعر باى نقص أو خلل فى فنه ٠‏ وهو 
اقرب الؤلفين الى «دكنز» وله عطف خاص على الفقراء والمشردن 
والسكارى . ولكن عطفه ليس عطف البكاء والدموع »¢ وانما هو 
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عطف الحب والضحك والاستهانة بمشقات الفاقة والحرمان . كا 
ان قصصہ تغص بالافکار التی تنقض وتھدم ٤‏ کما تبنی وتکمل 

وقد الف قصصا عن الزواج والحرب والعقاقير . وهو فيها 
جميعها يتحو نحو غايتين هما الحرية والتديد » أى الحرية الفرد 
فى تفكيره وعقائده ومسلكه الشخمى ٠‏ والتقييد للنشاط الاقتصادى 
الذى يجب أن تقوم به الجماعات دون الافراد ء ونقول بعبرة اخرى 
آنه يطلب الاشتراكية ولکنه لا یرید آن وتقيد بمذهبها کانها عقرسدة 
ماركسية لا يجوز مخالفتها 

ويعد «ؤلز» الآن عند كثيرين فى أوربا الاب الروحى لحضارة 
المستقبلءكما هو زعيم التفكير الحر والدعوة الى البر فى السياسة 

فهو ينتقض الدعوة الوطنرة ويدعو الى العالية . وهو الخصم 

اللدود الآن ل «موسوليتى» يجد المهضومون عنده ابدا صوتا 
صارخا لكافحة الاستبداد . وقد دما الى الجمهورية فى انجلترا مع 
ان العرش ليس مكروها هناك . وائما دفعه الى ذلك كراهته 
للميزات الاجتماعرة التى تنشا من ارات 

وآدب «ولز» مع کل ما ذكرنا » هو أدب صحفى . ملو آئنا 
شاولنا كتابا أو قصة الفها قبل عشرين سنة لشعرنا بالقدم والتاخر 
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باديين مليها . قد الف الا قصة عن الراة التى تطلب اماراق 
پالرجال وحقوق الانتخاب . وكلاهما قد تحقق الآن ٠‏ فالقصة 
لإ تدلنا الآن عن حال تعرفه فى الوسط الراهن . والف. ڪتابا عن 
مستقىل امريكا حوالى سنة ۱۹.۴۳ » لو آنه قرىء الآن لخالفى 
الواقع . وله من هذه امؤلغات « الوقترة » عدد كبير نقصت قيمته 
أو زالت تماما لانها كتبت لغم وقتنا ء فخحدمت قراء ذلك الوقت 
وانتهت عند ذلك . وهى هنا تشبه سائر مؤلفاته الاجتماعية التى 
تعالج احوالنا الحاضرة » غان قيمتها ستزول ولا يبقى غي دلالتهها 
التاريخية . واادتيا دائبة فى التطور . ولذلك فان النزعة الصحفية 
فى الكاتب ستعمل لفنائه لا لخلوده . وهذا الفناء هو فى الواقشع 
قضحية الكاتب بنغسه من أجل جيله 

ولسنا نعنى ان كل ما يكتب عن التحلور الحاضر من الدئية 
ستزول قيمته الفنية عندما يتبدل هذا التعلور . وانما نعنى أن شيا 
كرا من قصص «ولز» ودراساته ثد اسطبغ بالمسبغة الوفتية 
«الصحفية» ولذلك ستنقد فيه الاجيال الآتية ما نجده نحن من لذعة 
الحقائق ومرارة الواقع 

ولكن اذا كانت هذه الكتب «الصحفية» لن تعيش فذلك لائها 
أدت مهمتها فى الاصلاح الذى نشده مؤلفها . غاذا ماتت هذه الكتب 
قان موتها برهان نجاحها 

وقد سبق ان راینا.مشل ذلك ف درامات «ايسن» ۰ فان 
ا«بیت عروس» مثلا كانت تعد من الدرامات الثائرة » لانها تطللب 
للمراة شخصية مستقلة عن الزوج والاولاد . ولكن ثورتها ضعقت» 
لان الناس قد آمنوا بهذه الافكار للمراة وصرنا تحن لذلك 
لا نستطرفها ولا نستهول آراءها . وهذا برهان على تجاحها لا على 
قشلها » اذ أن نفوسنا فحن التمدنين قد اشبعت بها حتى لا نجد 
غیها جدردا 

واغلب الظن ان ما سيعيش للاجيال الآتية من «ولز» هو 
القصص السلية مثل «كبس» أو «بيلبى» التى لم يلها الا ليرفه 
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عن تفسه سام الدرس لهذه الغوضئ التجارية والمصناعية والالية 
التى تجتاز بها انجلترا » بل الدنيا » الآن ٠.‏ وذلك لان هذه الفوضى 
سىتزول » ملا يعود يباليها جمهور القراء أو يقرآون عنها تفاصيلها 
اإۇلة نى كتب «ولز» . ولكنهم سيحتإجون الى الضحك بقراءة. 
«الفقر كيس» الذى اثرى فجأة » فلا يعرف كيف يعيش عيشسة 
الاغنياء .أو بقراءة «بیلبی» الصبى الهارب من امه الذی رشرد ف 
الحقول ويشارك رجلا قد احترف التشرد والسرقة › فيتعلم منه 
حرفته ٤‏ ويسرقه هو نفسه » ثم یعود الى امه وقد تعب من قلق ' 
العيش فى التشريد › ينشد امن الحياة بين ذراعى الأم 
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اذا نحدث الانسان عن الادب الانجليزى خطرت «التصة» 
بالبال ٠‏ ولكن ليس معنى هذا ان القصه هى احسن ما فى الآادب 
الانجلبزی ۰ وانما معناه انها نغمره بکترتها ۰ ففی کل عام :طبع 
قى انجلىرا نحو ملائة آلإفف قصة ٩١ ٠‏ فى الالاف منها هو مجموعة 
من ااهراء و السخف والعواطف اليهرجة ۰ والادب الإنجليزى الآن 
أوسع من ان بنحصر فى القصة او «الدرامه» لان الاب سالج 
الوانا وصيرغا اخرى ساول النرجمة اى السة النحليلية » بل 
تىناول أحيانا الىارىخ . وف انجلىرا لون من الوان الادب قلما بنقنه 
غيرهم ٤‏ هو «القالة» ااتى رجع فى تقالددها الى «سستيل» 
و «ادبسون» و «ماکولى» . وللمقاله مقام فى انجلىرا الآن يزد على 
مقام القصة . وقد عالجها جمبع الجددين والرجعيين مذل «شو» 
و «واز» و «مشسىرتون» و «بيلوك» 

وقد وجد «نرناردشو» أن الدرامة تعجز عن التحايل الكانى 
ااذى فى بتفاصيل الموضوع . وهو لذلك يزود الارامة التى 
لا تزيد صفحانها على خمسين بمقالة قد تبلغ مئة صفحة . ومقالات 
«ولز» لا تنقص فى القيمة الفنىة عن تصصه . تم هل هناك من 
القصص الحديثة ما بسمو على ما كتبه «اندريه موروا» او «ليتون 
سنراتشى» من السر التحليلبة ؟ 

ويندو أن الآدب الانجليزى سيمعن فى الانجاه الى هذه 
النواحى » وذلك لانه يغزو ميادبن جديدة فى الثقافة . فالاديب 
يكب الآن فى الاتتصاديات والاجتماعيات » وكثشرا ما يجد أن 
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القصة اى الدرامة أداة ناقصة لاتفى بغرضه فيعمد الى المقالةة 
یؤلف اجزاءھا حتی تستوی جسما فنیا كما یروق الذوق بشكله > 
يحرك الذهن بموضوعه ' 

بدا «ولز» يؤلف القصص »۰ وانتهى بتأليف المقالات والكتب. 
ولم يكن قى ذلك منحدرا وانما کان صاعدا ۰ لانه وجد آنه كلا 
إزداد ثقافة تناول ذهنه من الموضوعات ما تعجز القصة عن ايفائه. 
حقه . وقد راجت مؤلفاته _ غر القصص - رواجا عظ ما جدا . 
فان مؤلغه فى التاريخ العام بيع بمئات الالوف » وترجم الى جميسع, 
اللغات الحية تقريبا . وتعددت طبعاته » ممنها الانيق الزخرف 
الذى يباع بالجنيهات » ومنها ما دباع بخمسة قروش فقط 

ول «ولز» كتب عدة فى الاشستراكية او التفكر الاشستراكى. 
الذى يصبغ تقصصه ايضا ٠‏ وقد عالج الاقتصاديات فى كثاب ضخم 
لا يصدق من يقرأه ان مؤلفه من ابرع القصاصين فى انجلترا الآن . 
ثم هو قد امتد نشاطه الى العلم > ولذلك حرر كتابا فى المعارف 
العلمية بمساعدة اين «جوليان هكسلى» تناول فيه تلك المعارف 
التى تؤثر فى سعادة الاتسان . بل لقد الف كتابا عن التعليم ٤وصف‏ 
فيه مدرسة جديدة هى مدرسة « اوندن » التى ابتكر مديرها 
«( ساندرسون » نظرا جديدا للتعليم هو أن يكون عالمى الفاية . 
هذا النظر هو الذى حدا ب «ولز» الى تاليف التاريخ العام للعالم 

ويعتمد «ولز» كثيرا على العلم . فأذا تخيل «طوبى» للحياة 
انتلی کان العلم اساس خیاله ٠‏ وما هو آن ظهرت نظریات «فروید» 
فى «العقل الكامن» » حتى سارع الى استغلالها ٠‏ فألف قصة 
«و الد كريستينا» وهو مجنون يعالج بالتحليل النفسى على طريقتى 
افرويد» و «يونج» 

ومن اعظم ما يأسف له القارىء ويشعره بالمأساة البشرية »› 
هذه الحيرة التي تقلب فيها «ولز» وهو يحاولى أن بؤمن بمبدا 
روحاتی وراء ا)ادة ء غانه بدا بالاعتقاد أن لله شخصية مسستقلة. 
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.هنا ».ثم .اخذ يستند الى راء «يونج» السيكلوجى السويسرى. 
العروف »› ويول ان العقل الكامن عندنا انما هو عقل النوع. 
البشرى كله . وان لهذا العتل الجماعى شخصية مستقلة عنا كأننا 
يجب أن نؤمن بها ايمانا ٠‏ واخيرا » وبعد التخبط الطويل » انكفا 
الى تفسه يتكلم فى تواضع كما يتكلم البشريون الذين يؤمنون بأن. 
مرجع الدينى » بل كذلك الغاية الدينبة > يعودان الى محور واحد 
.هو الانسان بلا حاجة الى عقائد غيبية . والكتب «القدسة» التى. 
يرجح اليها هؤلاء البتریون هی کكتب العلم والادب والفلسفة ¢ یل 
کتب جمبع الاديان ايضا . وقد لا يکون هذا عجيبا من رجل نشا 
؛شاة علمية » له كتاب فى تشريح الحيوان » وأشرب. مبسادىء 
((هريرت سينسر) ا)ادية . فانه وان کان قد عرف بعد ذلك. 
ولیم جيمس» السيكلوجى الامريكى ء اول من دعا دعوة روحية 
عن طريق السيكلوجية » فقد بقى ى نغسه اليل الى التحليلالعلمى. 
وهذا الميل لم تؤثر فيه الروحية الجديدة التى انطلق فيا كل من 
«ادنجتون» و «جینس» بلا سبب معقول . اذ ان کل ما يستندان. 
اليه انما هو شكوك عامية بعيدة عن اليقين ٠‏ وكذلك لم يتأثر > كما 
تاثر « شو » بالمبدا الحیوی الذى يول به « برجسون» 
وقد أصبح «ولز» كتلة عقائد ء غان آراء الشاب التى كان 
یتبسط فی شرحها فى مقالاته وقصصه اأصبحت »› بعد أن بلغ 
السبمین ( فى ۱۹۳۷ ) من عمره عقائد جامدة ٠‏ فهو اشتراكى يطعن 
من آن لآخر فی « مارکس ٩‏ زعدم الاشس-تراكية . وكأنه بذلك يريد 
ان يثبت استقلاله . وهو عالمى يطعن فى الوطنية » ولكنه لا يكف 
ایذ ا عن الطعن فى عصبة الامم مع أنها بذرة:العالية . اذ يرى فيها 
تقصيرا عن العالية . ثم هو .مع هذا يريد حضارة غربية قائمة على 
الآلات الضخمة التى تزيد فراغ الئاس . ويريد ددانة بشرية قوامها 
ااتطور ٠.‏ ويريد نظاما علميا للحكومة بحيث يصبح تنظيف الشنارع» 
وبئاء انزل » واظعام الاطفال وتعلرمهم » بل استنتاجهم » مز 
.مهماتها الاولى ۰ 


واذا اردنا ان نقابل بین « شو » و « ولز » أمکننا ان نتول أن 
ذهن « شو » هو ذهن التحليل والنقد والهدم ٠‏ بيتما ذهن « ولز » 
يتجه نحو التاليف والبثاء 

ویعیش » ولز (« ف الحضارة ااقائمة الآن وهو يعد الناس 
لمحضارة قادمة . فهو اكثر الكتاب شعورا بأن اوربا تنتقل الى 
النظام الاشتراكى التريب . وهو يطالب العلمين والكتاب أن يعدوا 
الناس لهذا الانتقال ٠‏ ثم هو يرى الخطر العظيم من التهاون فى فهم 
هذه الحقيقة » لان آلاث التدمر أتقنت اتقانا فارعا . ونحن شرف 
بها ومنها على هارية امستتبل التى قد نتردى فيها »> وعندئذ يكون 
انقراض النوع البشرى » كما انقرض نوع الدينصسور وأذواع آخرى . 
وعلى الطبيعة أن تشرع من جديد فى استيلاد حرران آخر يأخذ 
مكاننا ويسلك بالحكمة › التى ام نسلك بها . ماذا تركنا السياسة 
الحاضرة تجحری مجراها وااتنافس التجارى ډىسىير سيره الطلبيعىفلن 
یکون ثم مغر من حرب کبری اخریقد تقضى على الحضارة . ومعآن 
الاشستراكرين الانجلبز يقبلون اللوكية القائمة »> فان « ولز » يلح ف. 
طلب الجمهورية ويصرح بذلك ى الصحف وغايته اعداد الامة 
الانجليزبة للنظام الصناعى الجديد رهو نظام اشتراكى . ثم هو 
لايعرف التسوية مع خصومه ٠‏ فهو خسم صريح للبابوية والفاشية 
كما هو خصم للملوكية وااوطنية والحرب والتعصب التقومى 
او الدیتی 

ثم هو بازعته العلمية لا يرضى بالنظم البرلائية الحاضرة > 
لانه يعتقد أن أحوالنا الاقتصادية قد بلغت من التعقد بحيث تحتاج 
الى خبراء أى عاماء فى الصناعات والعلوم الاقتمصادية ٠‏ وأن 
الاعتماد الآن فى ادارة شئون الامة على ايدى السياسيين وحدهم 
انما هو بمثابة لعب الاطغال بالنار ٠‏ ويرى فى هذه الازمة القائمة 
(۱۴۲ ) البرهان على ذلك 

کتبت هذه الکمات قى ۱۹۴۳ . وانا أعود اليها بالتصحيح 
والتنقيح فى ٠٣١‏ بعد الكشف العظيم للطاقة الذرية واختراع 
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القنبلة الذرية .وقد وقفمنهما «ولز)»موقف التردد بل الواجل. اذ هو 
السعادة فيؤلفون حكومة عالمية تنظم هذا الكوكب » أم هم سوف 
يشرغفون منه على هاوية المستقبل حين تتناحر الوطنيات وتتقاتل 
الامم الى الفناء . وهو الى التشاؤم اميل منه الى التفاؤل ٠‏ ثم هو 
ف نيه الاخيرة قد ازداد حدة ف بشر:ته 6 واذلك صمار يدعو الى 
الالحاد الصريح . وزادته الدعوة الى العالمية اتجاهانحو الالحاد “ 
كأن دراسة الجغرافية والاقتصاد والعلوم يجب أن تأخذ مكان 
الدراسة للغيبيات لايجاد السعادة للبشر على هذه الارض 
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ولسز بين الوطنية والعالية 


ليس فى العالم خصم الوطنية يدعو الى العالمية مثل « ولز », 
وهو لا يشا يعزف على هذا اموضوع . وهو على هذه الحال منذ نحو 
ثلاثين سنة ٠‏ لم يتفير حتى مدة الحرب . فانه هو الذى وضع 
عبارة « الحرب لانهاء الحرب » أى انه كان يدعو الانجليز الى 
النجند وقتال الالمان كى تكون هذه الحرب الكبرى نهاية الحروب » 
باقامة هيئة نقضى القضاء النافذ فى الخلافات التى نقوم بين الامم 
فلا يحق لدولة أن تعلن حربا على دولة اخرى بل لا يجوز لدولة ان 

وق هذا العام ( ۱۹۴١‏ ) القى خطبة فى مدرسة الاحسرار 
الصافبة فى اكسفورد ؛ مدعا الى انشاء عصبة من الفاشسين الاحرار 
كى يقاوموا الفاشبين الذين بدعون الى الوطنية الحادة مثل اتباع 
موسولبنی » فی ايطاليا أو انباع « هتلر » فى الانيا 

فالرجل لم يتغبر عن دعوته الاولی التی دعا الها حوالی۲ ٠١۰‏ 
وهو فى هذه الدعوه يرث الرسالة من « فولتير » و ( روسو » 
وسائر البشريين من الانجليز والفرنسيين ٠‏ وقد الف كنابه 
« خلاصة التاريخ » وهو ينظر الى العالم كانه أمة واحدة . والكرة 
الارضية عنده هى « القرية الكبرى » لجميع البشر . ولذلك ايشا 
طعن فى كل من « الاسكندر » و « نابلبون » لائهما من رجال الحرب 
والفتح . ونرتىب هذا الكناب هو بدعة فى ناليف التاريخ؛ غانكلاتجد 
فيه تاريخا لكل امة على حدتها .وانما تجد موكبا سائرا يدلك على 
التقدم البشرى بصرف النظر عن الامة التى ينتسب اليها هذا 
التقسدم 
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ومنذ ثلاثين سنة أيضا اة قترح تأليف حزب أو عصبة يكون 
أعضاؤها من جميع الامم يسيرون فيما سماه « مؤاأمرة مكشوفة © 
غايتها هدم الوطنية والاتجاه بالناس الى الحرية والعلم والعالية 
أى أن يكون العالم أمة واحدة لها حكومة مركزية تت تعولى التعليم 
والنظام ال)الى ٠‏ وهذه الهيئة یجب آن تۇلف للعالم موسوعة كبرة 
تترجم الى جميع اللغات ٠‏ فتكون دستور الثقافة › يعاد تنقيحها من 
آن لاخر کی تتجدد معارفها . اذا قراها جميع الئاس فى مختلف 
الامم أثفقت آراۋهم السياسية عن فهم فلا یکون أختلاف وتعصب 
يبعثان على التزافر والحروب 

ثم يجب أن تأخذ هذه الهيئة نظام التعليم أيضا ٤‏ فتمنع مثلا 
تدریس التاریخ اذا کان یبعث ف التلامیذ روحا وطنیا ٠.‏ كما يجب 
أن يستوئ جبيع التلاميذ ى العام ف الحضول على او ج ا 
من التربية » لان الجهل الذى ينشاأً ف أمة ما من اهمال التعليم قد 
یۋدی الى خطر كبر على سائر الامم . بل هو يرى أن تقوم هذه 
ال ا ك دن عى او يراسخ مزاج دینی عام لجمیع 
. الامم بحيث لا يؤدى التعصب الديئنى فى واحدة منها الى ایقاع خطر 

بالامن العالى 

ثم هو يرى أن تحقيق هذا النظام العا مى لابمكن الا مع انشاء 
نقد عالى واحد يتعامل به جميع البشر . فلابد اذن من انشاء بنك 
ااعالم يتولى اصدار النقود سواء اكائت من ورق أو من معدن 

وئ « ولز ۲ خصلتان » تتضحان فى جمرع مؤلفاته ۰ احداهما. 
شاط فى نفسه يدفعه الى الاعجاب باشاط الاخرين » ولو كانوا من 
خصومه ٠‏ والثانية دابه فى التنظيم والترتيب 

فهو يدعو الى انشاء عصبة من الشبان يتولون تهيئة الاذهان 
واعداد العالم للدولة العالية التى ينشدها ء وهو هنا يضرب الثل 
بالفتيان الكشامة وفتيان الفاشيين ¢ مع أنه یکره ازعاتهم الحربية 
الوطنية . ثم هو لا يكف من التنظيم > انه يؤلف القصة ويتعال بيا 
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فیها من حب واغراء چنسی 6 کی یشرح نظاما عن تأليف موسوعةأو 
موسوعات مختلفة 

وقد استهوت .هذه النزعة الولزية عددا كيرا من المفكرين ف. 
كل امة ٠‏ ومع ان الآمال التى عقدت بعصبة الامم خابت وعرف. 
لفاس أن مبادىء الرئيس « ولسون » ضرب بها عرض الحائط ». 
وان الانتداب هو الاشتعمار لايختلف منه الا فى الاسم > فان كثرا. 

من التأييد الذى لقيته هذه العصبة يرجع الى هذه الذزعة التى بعثها 

» 8 » والتى تجعل الناس يتشبثون بعلالات العالية أو الاممية. 
ويرجون من العصبة الريضة أن تعود فتنهض وتكون بذرة لحكومة 
قوية تدير مصالح العالم العامة 

ولا رفتاً « ولز » يجمع الشواهد والبراهين التى يثصد منها 
الى اقناع القارىء بأن خياله يمكن أن يتحتق . فهو يذكر لك 
« اتفاق البريد » بين جميع الامم من حيث آنه نظام عالمى . ويذكر 
لك المعهد الايمى لاحصاء القمح فى روما . فان هذا المعهد قد أنشاه. 
رجل یهودی آمریکی وحبس عليه اوتافا . وله مندوبون فی جمیع 
انحاء العالم يجمعون الاحصاءات التى تذاع على الماالم عن. 
حاصاات التسح کی تعرف الامم مقدار الثمح وتحتاط للمستفبل من 
الفحط . وليس شىك ان هذا المعهد قد أفاد العالم وأنه يمكن التوسع, 
ق هذه الخعلة . فتزداد مثل أعمال هذا المعهد حتى يس-تطيع أن. 
يخرج احصاء كل عام عن جميع الحاصلات الزرامية والمعدئرة . 
ومن مصاحة جميع الامم أن تتف على هذا الاحصاء الدقيق لان. 
جهلها قد يؤدى بها الى نتائج اقتصادية توقعها فى خسائر كبرى 

وهذه العاية هى الآن حام فقط ٬لان‏ النزعة التى تسود العالم 
السياسى الآن ( ۱۹١١‏ ) هى النزعة الوطنية . ولذلك نجد جميسسع . 
الامم تسارع الى اقامة السدود الجمركبة وتدعو الى ااوطنيسة 
الاقتصادية ٠‏ وفى الوقت الذى يدعو فيه « ولز » هذه ال 
العالية يدعو فيه ولى عهد بريطانيا دعوة وطنية بندائه المشهور . 

اشستروا البضائع البريطانية » 
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والمتأمل لاحوال العالم فى ضوء. هذه الازمة الحاضرة واام 
تاريخ الاستعمار والاسباب الرئيسة الحروب » وخاصة بعد ان 
لذت مدرسة الاقنصاد الجديدة بقيادة.« ايجر دوجلاس » تشرح 
#ظرياتها وتبسطها بسطا وافيا > لايمكنه الا ان يعتقد بأن التنائنس 
فى التجارة الخارجية والرغبة فى الحصول على المواد الخامة 
الرخيصة واحتكار الاسواق هى السبب الاساسى للاستعمار . 
.واذن فكل ما يعمل لنقص التجارة الخارجية يعمل أيضا لتخفيف 
الاستعمار ويمنع فى الوقت نفسه أقوى البواعث على الحرب . فان 
'القائلين بالعالية يقولون بالغاء الحوإجز الجمركية وان تختص كل 
امة بالصتاعة التى يايق لها مناخها ثم تبادل الامم الاخرى ما تصنعه 
.من المصنوعات أو ما تنتجه من الحاصلات . وبديهى أن من يتول 
بحكومة عالية يجب أن يقول بحرية التجارة على أوسسع معانيها 

ولكن حرية التجارة تبعث على الزاحمة التجارية والسعى 
للاستيلاء على أسواق العالم ٠‏ وقد حاربت بريطانيا الصين كى 
تجبرها على شراء الافيون الهتدى ٤“‏ مع أن الصين كانت قد منعت . 
الاتجار به . والسبب الاساسى للحرب الكبرى هو هذا السباق 
:الى أسوأق العالم بين بريطانيا وال انرا . والاساطيل لا يقصد 
منها حماية الوطن ؛ وائما يقصد منها حماية التجارة الخارجية . 
وأكبر أمة تعتمد على التجارة الخارجية هى بريطانيا ء ولذلك كانت 
ايشا صاحبة اكبر الاساطيل 
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ھ۰ ج ٠‏ ولز 


ف مات « ولز « وهو ف 
التاسعة والسبعين . وقد كتبت 
عقب موته هذا الفصل التالى فى مجلة 
« الكاتب المصرى » ورات اثباته هنا ” 


کان ((ھ .۰ ج . ولز » دیبا علميا يكتب باللغة الانجليزية. 
ولکنه کان آخر من یرضی بان یصف نفسه بانه انجایزی فی قومیته . 
نقد كان يكامح القوميات ورصف العالم بأنه « قريتنا الكبرى » وقد 
كتب كثررا لهذه الدعوة العالمية التى نسر الى تحقيقها على الرغم . 
من الدعوات الانغصالية التى يزدحم بها عاانا الحاضر من اثر 
المقائد ال:ينية والوطنيات واللغات والذاهب والامبراطوريات 

وريما ننسى أشياء كثيرة من ١‏ ولز » فى المستقبل . ولكن ليسن 
.شىك فی اننا سنذكر بأنه الاب الروحى للعالم الجديد المتحد ¢ وبأنه' 
اول من عمد الى وضع التفاصيل لحكومة عالية ولغة عالمية 
.وموسوعات عالية » بل أيضا لوضع النموص والشروط التى 
يستطرع ان يعيش بها ابناء هذا العألم وهم آمنون من استبداد 
الحاكمين والاولياء حتى الآباء 

واذا شنا ان نعين الطراز الذى ينتسب اليه« ولز » وجدناه 
أفرب الى رجال النهضة الاوربية ( من ٠٤١١‏ الى ٠٠٠١‏ ) منه الى 
عصرنا . فهو من طرأاز «دامتشى » الرسام الجيولوجى البشرى 
المستقبلى . والاختلاف بينهما بيط » لان الاول استعمل الريشة ٠»‏ 
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والثانى استعمل القلم »> ولكن كليهما عرف قيمة العلم ؛ وكان على 
وجدان بمغزاه فى مستقيل البشر وعلى تفاؤل بهذا امستقبل 

وقد روی عن « داغنشی » آنه حین مات حطت على رأسه 
حمامة > فكانت رمزا لطرران الانسان » هذه الامنية التى فكر يها 
هذا المفكر فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر ٠.‏ وكذلك مات 
« ولز » وهو يرى بعينيه فى العام الآخر من حياته هذا الكشف 
اأعالمى ء كدت اقول الكونى العظيم ‏ الطاقة الذرية » تخدم. 
الانسان . وصحيح ان هذه الخدمة كانت للشر والدمار » ولكن ماذا 
فی هذا ؟ 

اجل ! لقد اهتز « واز » من هذا الكشف » بل تزعزع وتكلم فى 
تشاۇم ولکن ماکان أحراه لو آنه عاش‌سنوات بعد هذا الكشف 
ان ينهض ودكافح ء٤‏ وفق سرته الاضية » لاستخدام هذا العلم 
الجديد ف خدمة الاتسان ۰ ولايد آنه کان دخلفر ٠‏ ققد سبق آن 
حدثنا فی خيال علمى ٠‏ بديع » مرعب » عن غارة اأبناء احد الكواكب 
البعيدة على ارضنا ء وكيف استولوا فى ايام قليلة على الارض. 
والبحر والجبل والسھل ٠‏ وکرف شرعوا یربوننا کا تربی نحن 
` الأرانب ناذا جاعوا مصggووا‏ دماعنا ٤‏ ثم كيف نجونا منهم 
بالميكروبات » هذه اليكروبات التى يزخر بها عالنا وقد تعودتها 
اجسامنا ٤‏ ولكن أجسام هؤلاء الغرباء لم تتعودها . ولذاك تعفنوا 
وهلکوا 

وجاعث الطاقة الذرية ف العام الاخير من حياة «واز» ترمز 
الى هذا الخيال › كما حطت الحمامة على راس دافنشى ترمز الى 
صعود الانسان الى السمماء ٠‏ وقد تحققت الرؤيا الاولى » رؤا 
« دافنشی » فهل تتحقق ریا « ولز » ف استعمار الكو اكب ؟ 

وهذا الطرازر الجديد من الادباء يتكاثر فى آيامنا ٠‏ أجل ! أولئك 
الادباء العلميون الموسوعيون الذين عرفو القوة التحربرية فى العلم» 
آى تلك القوة التى تحرر الناس من الكد وتبسط لهم آنماقا فى الحياة 
الطويلة المريضة . حين يكد لنا الحديد والكهرباء والذرة › ولايكون. 
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ليا بعد ذلك من هم واهتمام سوى الاستمتاع بالدراسة والكشق 
والاختراع والوقوف على اسرار الطبيعة . ولو أن « واز » عاش 
ايام النهضة الاوربية حوالى ٠٠١١‏ » لكان واحدا من رجال النهضة 
لانه كان يدعو فى حماسة الى « اليشرية » وکان یکافح 
« المغيبية » . وقد تغير معنى « البشررة » من ايام النهضشة 
لايامنا . كانت قبلا دعوة الى قراءة مؤلفات الاغريق والرومان 
القدماء » أما الآن فهى فى معناها الامريكى.الارربى دعوة الى مشاطعة 
الغيييات 

وليس غردبا ان تنشا هذه الدعوة فى الولايات اتح دة 
الامريكية حيث العام مزاج نفسى ٠»‏ وتطبيق عملى » ومذهب دينى » 
وليس من شك ان لكل هذا نقائصه ٤‏ بل شروره . ولكن للحوادث 
حتمية تتجاوز النرات البشرية . ومن هنا الحاجة اللحة الى مثل 
« ھ ٠‏ ج ٠‏ ولز » كى يعمل للتوفرق بين المعارف قلا يجمل احداها 
ٿتمکن ما وتوجهتا بدلا من آن نتمکن نحن منها ونوجهها . وقد اوشك 
ان يحدث مثل هذا من الطاقة الذرية 

عمد « ولز » الى القصة » وهو بلاشك تصاص ماهر؛ ولكنه 
عر ن عل الف الع ال كوي وهاك فين اتنا 
فى الفترة ألاولى من .حيانه الادبرة ,بدو آنه التذ كتابتها وسر بما فييا 
من براعة فنية . ولكنه فى السنين الاخيرة > او بالاحرى منذ بداية 
الحرب الكبرى الاولى الى الآن ء جعل القصة وسسيلة الى تشر 
بحوثه الإحتماعرة العلمية ٠‏ ولكن یجب ال نخطیء فنزعم آنه اختار 
هذا الطراز من القصة العلمية لان الاختيار لامكان له . ذلك آنه حين 
ابت يكتب فى العقد الاخير من القرن الاضى كان العصر والظظرف »> 
كلاهما » يتيح الى حد ما نبوغا فرديا او اقتحاما شخصيا > فکان 
هناك مجال البلل فى القصة » ينوى فيعمل » ويريد فرنجح » أو على 
الاقل كان هذا هو الفهم العام . والاغلب انه كان فهما مخطئًا حتى 
فى ذلك الوقت . ولكن منذ بداءة هذا القرن اخذ الوسط يتغلب على 
اافرد . كان وسط القوات الاقتضارية الآلية » فصارت الاعمسال 


1¥ 


تكيف » النيات وتوجه الارادات . ولذلات أصبحت قصص«ولز» 
رسائل مسبوبةف‌التحليل النفسى أو التضخم الاتتصادى او الاتجاه 
السيابى 4ء وآنحطشأن الفرد ف القصة لهذا السیب 
سالنى ذات مرة احد القارئين عن احسن كتاب قراته فى اللغة 

الإنجليزية من حیث الاسلوب ۰ فقلت له ببدیهتی : کتاب «داروین». 
اصل الانواع . وام آکن مازحا فی هذا لانى احس ان اسلوب التفكے 
اإذهثى عند «داروين» خي الف مرة من اسلوب العاطفة المزيغة أو 
الخااصة عند « اوسكار وايلد » لأن' الفن الذهنى خر من الفن. 
العاطفى 

وسلوب « ولز » الاديب العلمى هو أسلوب ١‏ داروين » ¢ 
لإاسلوب « اوسكار واياد » . ولو ان «ولز» تفسه سئل عن‌أسلوبهة 
من اى الطرز هو لاجاب بقهقهة عالية » لانه لو استطاع ان يكتب 
بالعامبة وان ,صل منها الى غايته فى سعة الانتشار لا أحجم 

وقد استخدم « ولز » العلم بمهارة كبيرة فى القصة اكير من 
الميارة التى استخدمه بها « جول فيرن » ولكنه رجد أن التصة 
لاتۋاتيه على ايضساح اغراضه » فتركها وعمد الى ما وصفناه بأنه 
#رسالة مسبهبة» نى شرح الموضوعات التى يتماس فيه العاان : 
المادى و الاجتماعى 

ولعل اكثلم ما حمله على ترك القصة انه رأى ان اغنال 
البطل منها يجعلها ماسخة . لان حيوية القصة باشخاصهها . 
واغلب القصص يجعل مرتكز هذه الحيوية الغريزة الجنسية ٤‏ فما 
تفتاً جمدع التصص تتحرش بهذه الغريزة ٠‏ والانتقال من هذا 
التحرش العامى الى البحوث السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
الخطيرة يحدث للقارىء صدمة لا تتفق وفن التصة . وهذه القصصر,. 
الخطرة التى عالج فرها « ولز » مشكلات المجتمع لن تعيش > لان 
هذه امشكلات تتفير ويجد غرها بتفير الوسط الاجتماعى 
الاقتصادى . لان مالنا من عواطف وامان ٠‏ ومايرافقهما من سلؤك 
وتفكر ٠‏ انما هو كله ثمرة. الوسط الاجتماعى الاقتصادى . ولذللگ. 
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غان القارىء لتصض ولز الاجتماعية يعد عشبرین او ثلاثین نننثة 
سوف يجدها غريبة عن قلبه وعقله » فى حين أن تلك القتمسضص 
الاولى التى تحوى « ابطالا » سوف تقراً فى لذة مهما طال عليهاا 
الزمن » وخاصة تلك التى يعمد غيها « ولز » الى فكاهاته التى 
تقارب بل آحیانا تطابق ما خلفة ١‏ ديكنز » أحد أمراء القمصة فى 
. القرن التاسع عشر 
قال ا 
فيە‌مشکكلات البشر ومستقبلهم ‏ 
« لقد استغرق كفاحى لاجل نشر المعارف الثمرة جزءا 
كبيرا من حياتى الوجدانية ٤‏ فقد حاولت أن أج_ع 
امعارف الراهنة كى يستطاع استغلالها فى المعيشة 
البشرية » وکى احمل غيرى ومن هم اكفأ منى على أن 
يقوموا مثلى بهذا العمل . وكذلك عملت كى أجمع بين 
النظم غر التناسقة من التفكير يشان الحقائق . وهى 
نظلم » يتجاهل كل منها الاخر » نى بلادة الذهن واضساعة 
الفرصة › كما ان كثيزا من التشوش الذهنى فى التفكير 
البشرى يعود اليها ٠‏ ذلك ان هذه الفلسفات والغيبيات 
الاناقضة » التى لم تتناسق ٠‏ تزحم الذهن البشرى . 
وعدم تناسقها هذا يرجع الى ان كلا منها يتجاهل الاخر 
وانا لا اطيق هذه المتناقضات » لانى حين اعالجها اجذ 
انها تقلقنى وتربكنى .. وما لذهنى من ميزة خاصة أو 
نقص خاص انما يرجع الى صفة واحدة . فاذا مدحث 
لقيت ان عقلى يجابه المشكلات »› واذا ذممت قلت اثه 
لايفطن للخفايا . مانا لا أطرق التفاصيل الربكة أو 
الاكاذرب العرفية لائى اخشاها جمیعا ... واا أطرق 
فکرتی کہا لو کانت سندانا .. » 
جل ! لقد طرق «واز» طائفة من الفكرات › ودق عليها فى 
تكرار . ولكن » فى كل مرة » كان يختار ناحية اخرى منها غر تلك 
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التى دق عليها من قبل . ولذلك انتقل من القصة الى المقال 
الاجتماعى » ثم جعل القصة تتناول بحوثا اجتماعية مختلفة . 
وأخيرا ترك القصة ٠‏ أو كاد» الى تاليف الكتب الضخمة ف الاجتماع 

وقد نجح كل من «ابسن» و «شو» فى استخدام الدرامة 
للبحوث الاجتماعية . واحنفظ الأول بمئة فى الئة من فن الدرامة »> 
واحتفظ الثانى بأكثر من خمسين أو ستين قى الئة ٠‏ ولكن لا يمكن 
أن يقال ان «ولز» نجع فى استخدام القصة حتى الى الحد الذى 
بلغه «شو» . والحق أن المسرح يتيبح للمؤلف معالجة الشكلاة 
الاجتماعية أكثر مما تتيحه القصة ٠‏ لان الاشخاص على المسرح 
يجسمون الشكلة بلا شرح مسهب ط0ا تحويه من عقد ولكن مؤلف 
القصة بضطلر الى مثل هذا الشرح > فتنقلب القصة الى بحث 
اجتماعى » كثرا ما يتعارض مع أصول الفن فيها 

عندما أتأمل حياة «ولز» ومؤلفاته احس ان شهوته الذهنية 
الاولى هى العلم ٠‏ فقد تتلمذ للعظيم «توماس هكسلى» جد 
«جوليان» و «الدوس» الذى جعل من نظرية التطور مذهبا كناحياء 
وقضى حياته فى مكافحة الظامين والغيبرين » كى يجعل هذه النظرية 
مألوغة تتحدث عنها الصحف ويسلم بها العامة . وقد نجح فى ذلك . 
وشىء من هذا الروح الكفاحى فد انتقل الى «ولز» . فانه حين الف 
«خلاصة التارر» » بل حتى فى آواخر السنين من عمره » لم يكن 
ینسی ان ينبه الی انا کنا سمکا قبل Tie‏ آو ٠‏ ملڍون سنة » 
فكيف نكون بعد مثل هذه اللايين من السنين فى المستقبل ؟ وقد 
بعت تكهناته المختلفة ٠‏ الخيالية والحقرقية » من هذه اليژرة . فمن 
التكهنات الخيالية هاتان القصستان : «حرب العموالم» و «ناس 
كالآلهة» . ومن التكهنات الحقيقية الحرب الاوربية الكرى الثانبة» 
والدبابات والطائرات > والقنيلة الذرية . وكانت بصررته » لسوء 
حظ البشر » صادقة فى كل ذلك 

ولكن «ولزا» انقطع عن البحث العلمى » لاته اضطر عقب 
حصوله على درجة «بكالوريوس فى العلوم» الى أن يسعى لرزقه » 
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خاختار القصة الخيالية والفكاهية أولا »> حتى اذا زالت عنه الحاجة 
٤‏ الحة عمد الى البحوث العلمية الاجتماعية أو كما قال هو «محاولة 
التنسيق بين المعارف الادية والنظام الاجتماعى» . وكأته بهذه 
البحوث قد استانف اشباع شهوته الملمية الاولى ولكن فى اليدان 
الاجتماعی ا 
وكتاب «خلاصة التاررخ» يعد حسنا من حيث أنه محاولة 
اولى فى اعتبار العالم أمة واحدة تسير متساندة فى موكب الحضارة: 
الكتابة فى مصر » والورق فى الضين ٠‏ والمطبعة فى الانيا ٠‏ ثم بد 
فلك إنفجار الثقامة على العالم كله ٠‏ او »> من قبل فلك : الزراعة 
فی مصر ٥‏ ثم نقود «الاسکندر» وجیوشه وفتوحاته » ثم ائفجار 
الحضارة الاغريقية المصرية الرومانية فى البحر التوسط . ثم يتصل 
العالم ويتشسابك »> حتى اننا نرى ملكا هنديا فى بداية القرن الثانى 
قبل اليلاد يبعث الى الاسكندرية يدعو المصريين الى البونية . ثم 
يزداد التشابك بمخئنرعات القرن التاسع عشر ٠‏ ثم القرن العشرين»؛ 
الى آن يعود استقلال الامم وانفرادها مستحيلا »¢ بل ضارا . اذ 
يجب التوحيد السياسى للعالم بحكومة واحدة : 
وقد عاش «راز» ایام طفولته فی بدروم . وکانت امه خادية 
للاسرة التى تعرش ف الطبقتين العليين وکانت امه ) كاهو 
الشأن فى الخادمات » تخشى صموده الى احدى الطبتتين ٠.‏ ولذاك 
هو يذكر من ايام طفولته ذلك البعبع الذى يسكن فى الطبقة العليا . 
وقد أتاح له نجاحه ان رنتسب بعد ذلك الى الطبقة المتوسطة +واكن 
بقى فى نفسه خوف الفقر الى يوم وغاته ء وعندى أن هذا الخوف 
هو » فى سيكاوجية الاعماق الفرويدية التحلياية » السبب لكراهته 
للاشتراكية الماركسية او حرب الطبقات » لانه أبى ان يمثل طبمات 
العمال الذين ولد معهم ف ظلام البدروم ۰ وأصبحت دعوته الى 
الاشتراكية هى الدعوة الفابية » أى اشتراكرة التطور السلمى 
بالاصلاحات التدرجة التى يمكن ان يقبلها أبناء الامة جميعهم فقيرهم 
وثریهم 


۱١۱۸ 


وقد زار روسيا مرتين >. غلم :رتح الى ‌اشتراكيتها › وغم 
مثلما فهم «برنهام» الامريكى قى كتابه «الثورة الادارية» ٠‏ آى 
ن القائمين بادارة المصائع والزارع والمكاتب قد اخذوا قى النظام 
ا مکان ا 1كين ف النظام القديم» مزْحيث التمتعبامت ازات‌الأجور 
او الرواتب المالية وغيرها . ولكن ليس شك فى ان حجة «ولز» 
ضميفة جدا فى مكافحته للماركسيين . وقد انفق کثرا من جهده 
هذه الكافحة العقيمة » وكان فى مستطاعه أن يتركها » وخاصة 
لان موضوعه الاصلى وهو «الحكومة العاية» لايحتاج الى مثل 
هذه المكافحة . فقد آمن هو بالاشتراكية » ووجد أنها ضرورية 
للسلام والطمانينة للاغراد والامم ومشاجرته هنا للمارکسيين' 
الاشتراكيين تشبه مشاجرته القديمة فى ٠۹.١‏ حين وقف فى الجمعية 
الغابية » وهى جمعرة تدعو الى الاشتراكية السلمية التدرجية › 
يدعو الى الكقاح السياسى » فى حين كان زعماؤها قانعين بالكناح 
الثقاف ٠‏ ووجد فنفسه ایضا ضد مبادیء مارکس » آی ضد حربه 
الطبقات » والنطق الكلامى › والدوليات . مع ان هذه «الدوليات» 
كانت الطليعة للبرنامج العالمى الذى انتهى اليه هو بعد ذلك . ولكن 
يمكن الدفاع عن «ولز» هنا بأنه ايقن فى تاك السنين أن امزاج 
الانجليزى اقرب الى البادىء الفابية السلمية منه الى المبادىء 
الاركسية ٠‏ وحكومة العمال القائمة الآن » بعد اربعين نة من 
مشاجرته مع الفابرین » تدل ملی آنه قد صدق هنا ایضا فی.تکهنه 
السياسى»كما سبق أن صدق فى تكهناته العلمية ٠‏ وف تلك الفترة 
كتابه عن الاشتراكية « عوالم جديدة للقدامى » » وغايته ان 
يثبت أن الاثرياء والتوسطين يجب أن يقبلو! النظام الاشستراكى مثل 
العمال » لان مصلحتهم تقثضفى ذلك 
ولكن «ولز» سيعرف فى السنين القادمة بجهاده لاجل التوحيد 
العالمى ٠‏ وأول ما نجد .هذا الاتجاه واضحا غيه فى كتابه الذى الفه 
ى 1۹۲١‏ « استنقاذ الحضارة» وفهرست الكتاب تدل عليه ٠‏ 
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الوطنى الى الدولة المالية . انجيل الحضارة . تعليم البشر . 
الكلية » والجريدة » والكتاب 

وهذه الفهرست لا تحتاج الى شرح . فهو يقترح ايجاد حكومة. 
عالية تهيىء البشر جميعهم بتعالرم موحدة الى وطنية عالمية 

وی ۱۹۲۲ وضع كتابه «اعمال البشر وثروتهم وسعادتهم». 
وهو دراسة موضوعية للحال القائمة للعالم فى تلك السنة كأنها 
الجغرافية الاجتماعية . اعتبر الفهرست هنا أيضا : كف اصبح 
الانسان حيوانا اقتصاديا . كيف تعلم الانسان التفكم والتسلط علئ 
القوة والادة . التسلط على المسافات ٠‏ التسلط على الجوع وكيف 
يغتذى الانسان . التسلط على الناح . كيف تشسترى السلع وتباع. 
كيف يذل العمل . لاذا يعمل الناس . كيف يكااً العمل وكيف تجمع 
الثروة ٠‏ الغنى والفقير وخصومتهما التقليدرة . مهمة الراة فى عمل 
العالم ٠‏ حكومات البشر والقتال الحربى والاقتصادى . عدد البشر 
وصغاتهم . ااحلاقة الفائضة البشر . كيف يعلم البشر ويدريون . 
طوالع البشر : 

م کتاره «أثكال الاشياء القادمة) وهو تعقربات وشروح 
وقتکهنات عن الكتاب السابق 5 وقد وضعه ف ۲ 

واخيرا كتابه «طوالع الانسان» وقد الفه فى ٠۹٤١‏ . وهو 
ايضا مثل الكتاب السابق تعقيبات وشروح 

وصسفحات هذه الكتب الاربمة تبلغ نحو الفى صفحة كبيرة . 
وهى جميسها حافلة بالاحصاءات والاشارات الى دراسات اخرى 

ومن هذه العجالة يرى القارىء ان «ولز» طراز جديد من 
الادباء ٠‏ أجل ! هو اديب علمى ٤‏ سوف رى فى هذا القرن مثات 
یسرون على الطريق الذى شقه ء وان يكون هذا التقليد » ولكن 
لأن أدباء الترن العشرين سيجدون من واجبهم أن يقنوا حياتهم على 
حل اشكلة القائمة » وهى التقدم الرائع فى العلوم المادية ممع 
الجمود التام فى العلوم الاجتماعية » وما ينتجه هذا من الرعب فى 
جمیع التبصرين التكهنين الذين يرون الطاقة الذرية تمصطدم 
بالغيبيات » والاختراع العلمى يصطم بالوضع الاجتماعى 
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)ا منحت جائزة نوبل ل « جالزورثی » دهش جمهور الادباء 
اه راء الادب . فان اختيار هذا الآديب الانجليزى وتمبرزه من بين 
,جەیع ادباء العالم بهذه الجائزة انسنية يدل على أن المستوى الادبى 
فى العالم قد اإخنض قلرلا . فان «جالزورثی» ادیب «انجلیزی» یکتب 
للانجليز ولذلك فان بصره وىحسیرته محدودان بالبيئة الانجليزية ¢ 
وشلما تجد له قراء فى القارة الاوربية أو فى القارة الامريكية 

والاديب العظم الآن ل يقنع بارتقاء عرش أالادب ق يلاده مقط 
لانه هو بطبيعة العلاقات البشرية القائمة يسمو الى الامبراطورية 
۷ الى الموكية ف الادب . فنحن فى عصر قد صفر اليه العالم > 
وأاصبح عای حد قول « ولز ١ ١‏ قريتنا الكبرى . تضطرنا الصحفق 
الصاح الى ان نغكر فى الاستعمار اليابانى فى منشوريا » وتضطرنا 
الازمات ف بلادنا الى ان ندرس عواملها فى انجلترا والشرق الاقصى . 
وقد أصبح «غاندى» وكانه زعيم وطنى لكل بلاد منكوبة بالاستعمار ٠‏ 
واصبحت البطالة والاجور والآراء عنهما تدرس فى الانيا على ضوء 
الاحوال الجديدة فى الولايات المتحدة . فالامم الآن تتفاعل كما بتفاعل 
العناصر قى العمل الكيماوى . ففى افريقيا الجنوببة يؤسسى 
«عاند.ى» «مزرعة تولستوى» . و «اناطول فرانس» يمنح ثمالىة 
الاف من الجنيمات ( وهو مقدار جائزة نوبل التى نالها ) لتخفيف 
الناقة فی روسيا . و «برناردشو» يتكلم عن دنشوای كما يتكلم 
عنها اأصرى الوطنى . و «رومان رولان» يغادر وطنه غرنسا الى 
سويسرا لانه يتكر عليها الحرب مع الانيا الخ 
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وفى مثل هذه الظروف العالية لايمكن الانسان أن يعد أديبا من. 
الطقة الاولى مالم تتجاوز همومه واهتماماته وطنه الى اوطان 
البشر كافة . لان الاديب كالدين يجب أن يتجاوز الحدود الوطنية . 
ولو أن جائزة نويل اعطيت ل «ولز» لكان الاجماع على سداد هذا 
العمل عاما من جميع الامم ٠‏ والقرق بين «ولز» و «جالزورثى» هو 
ان الاول يخدم العالم ويدرسه ويشتغل بهمومه فى الثقافة والاخلاق»ء 
بینما الثانى يقصر درسه على انجلترا 

ونحن عندما نفحص عن آدیب انچلیزی ونتحری بواعثه + 
لا نستعليع أن نهمل رايه عن الاستعمار البريطانى . لأن هذا 
الاديب المصرى عن الراة او الفلاح اللذين سحقتهما التقاليد . واذا 
نحن آلفينا فيه اهمالا أو نقصا فى درس هذا الموضوع جاز لنا أن 
نحکم على ضمړه بالنتس فان آدبا یری دواته تملا اقطار العام 
بالولاة والمحافظين والندوبين السامين كى يحكموها على الرغم 
منها > ويقهروا فيها الحرية › ويعطلوا فيها الثقافة ويحبسوا 
فيها زعيما من زعماء الائسائية مثل « غاندى » »> لجدير بأن يتهم فى 
ضمیره الادبی اذا سكت . و «جالزورثی» ام يقل كلمة فی استنكار 
الاستعمار البريطائى » فكان بذلك شيطانا اخرس 

ولایذکر «جالزورثی» حتی یخطر بالبال « ارنولد بنیت » . 
#انهما يشتركان فى درس الطبقة الانجليزية المتوسطة . ولكن 
«جاازورٹثی»یدرسها ویستنکر اکبابها على جمع الال واهمال الفنون 
وجمود الضمير ٠‏ بينما الثانى لا يرى فيها الا كل ما يحب ويستحق 
الاعجاب . ثم ان «ارنولد بنيت» يعد من أبناء القرن التاسع عشر. 
يتزع الى الانفرادية ويؤمن ب «هربزت سبنسر» فى المادية العلمية 
والنزاع الاقتصادى » ويسلم بفضيلة الاعتماد على النفس فى الوسظ 
الصناعى الحاضر »› ويكبر من شان النجاح ٠‏ وله كتب سخيفة فى 
هذا الوضوع ٠‏ يشرح فيها حياة الاغتياء وترف الال بالاعجاب 

ولکن «جالزورثی» اعمق نظرا منه اذ هو یښشتطیع أن یری 
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من خلال النجْاح المالى والاجتماعى خللا فىالبيئة ونقصا فالاخلاق. 
وهو من ابناء القرن العشبرين يذزع نحو الاشتراكية وان كان لايصرح 
يها ؛وقد رفض لقب «سير» وعطف على الظلومين سواء آكان الظام 
اڃتہاعيا أم اقتصاديا . وهو من حيث الفن يعد من ابرع الادباء 
سواء كان هذا نى القصة أم فى الدرامة 

وهو عندما يكتب يقنع بالنقرير والتصوير ولا يقترح علاجا ٠‏ 
معد وصف الام المظلومين المسجونين فى درامة «العدالة» . فكان 
وصفه من الدقة والفظاعة بحيث استجابث له الحكومة فى اصلاح 
السجون » ولكنها لم تصاح القانون الذى يبعث بالنكوبين الى هذه 
السجرن ٠‏ ومن أعظم مشاهد هذه الدرامة مسجون قد ضاق 
جحبسه وانغراده فى الخلية » اى الزنزانة “ فأقرج عن ضيقه بثورة 
عصبية . اذ اندفع يخبط الحيطان ويضرب الباب بيده ورأسه 
وقدمه . ثم انتقلت عدواه الى سائر المسجونين مثله › ففعلوا فعله 
وهاجوا کالجانین . حتی اذا تعبوا سکتوا کاظمین مهزومین 
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ثم هو يلزم الحقائق › فلا يزوق ولا يتخيل غم الواقع ٠‏ مهذه 
«أيرين» مثلا » فتاة جميلة فقررة قد تزوجت رجلا غنيا من تلك 
الطبقة التى تنتمى عادة الى حزب المحافظين . وتؤمن بعبء الرجل 
الابيض »> وتعرف الدين فى الكنيسة فقط > ويوم الأحد فقط . أما 
سائر الاسبوع » فلا تعرف غر التجارة الحرة والمزاحمة التى تجرى 
عا ی سنة الحرب ۰ کل شىء جائز فيا وهی تۇئث ثث البيت بأفخر 
الاثاث » ولا تعرف من الفئون غير الصور الفالية قى الثمن والكتب 
الضخمة المتقنة الطبع 

و «اررين» تسام هذا الزوج ٤‏ وتهحره ٤‏ وتحب مهندسا 

۰ م تضطرب الاحرال الالية لهذا امهندس فينتحر ٠‏ م تعود 

ا ا 

ویسکت «جالزورثی» فلا يعظ القارىء ولا يلوم الزوج ê‏ 
ولا يعلق على هذه الحال أى تعايق ف اا ا 
الذى رضيق به صدرك عن هذه الحال المؤلمة ٠‏ وأنت عندماتتقرا 
مثل هذه القصة تحب جالزورٹى 

وقد مات «جالزورئی» كملا فی العام الماضی (۱۹۴۳) ولا يبل 
الخامسىة والستين .٠ووفاته‏ فى هذه ااسن مأساة لآمال كانت معلقة 
يه بعد أن استضاعت بصررته بالحرب والازمة الافتصادية . 


۱1A 


رجال الذهن فى انجلتر ا 


ليس التجديد مقصورا على رجال الأدب من مؤلفى الدراماىته 
وممارسى الفنون ااجميلة . وان كان هؤلاء اقرب الى الجمهمور 
واعمق اثرا فيه من غيرهم ٠‏ لانهم يتصلون بعامته وخاصته بما 
يۇلفون من قصص او يعرضون من درامات او حتى بما ينحتون من 
تماثيل أو يرسمون من صور . فان هناك هرات أخرى تغمل 
للتجديد . وقد تكون هذه الهيئات جمعيات ترصد نفسها لبث دعاية 
لأراء اقافية خاصة ٠‏ أو قد تكون مجلات تعيش بمجهود محرريها 
وعطف طبقة من رجال الذهن عليها ء أو قد تكون قائمة على أيدى 
أدباء او علماء ياغون الكتب فى نزعات جديدة فى الآراء الاجتماعية 
او العلمية أو الادبية 

فهناك مثلا جمعية تدعى «جمعية العقلبين» قد طبعت ونشرت 
الى الآن ملايين من المجلدات من الكتب التى تدعو الى التفكر الحر 
والاعتماد على الراى العلمى دون العثيدة اادينية . وقد كان لهذه 
الجمعية اعظم الاثر فى تطور الافكار بين شباب الانجليز » بل 
شيوخهم . وهناك جمعية آخرى تدعو الى الفلسفة الوضعية التى 
يفول بها «کونت» الفيلسوف الفرنسى ٠‏ وقد بقوت اکثر من ثلائين 
سنة وهى تصدر مجلة » كان يكتب فيها الاديب الكبر «فردريك 
هريسون» ويدعو فيها الى نوع من «البشرية» هو مزيج من ااراى 
والعقيدة او العقل والعاطفة ٤‏ 

ثم هناك الى هذه الجمعيات » رجال الذهن الذين ينتمون الى 
العام أو الدين أو الاجتماع » فيدأيون فى نشر آرائهم التى استنبطوها 
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.من دراساتهم . وهم يعملون لنشرها بين الجمهور بمختلف ا ڵۇلفات. 
.وأعظم مثال على ھۇلاء ذلك اللورد العحيب الذى يهر الناس 
بذکائه وثقافته ٤‏ وبهدم ما یحترمونه من عقائد » نعنی په 
«برتراندروسل» . فان القارىء إلؤلفاته يعر أن «برتاردشو» 
بالنسبة اليه يعد من الجامدين فى أشياء كثيرة . اذ هو كتب عن 
الامبراطورية البريطانية والزواج والصناعة والدين » بروحاقتحامى 
جرىء . ولو ان احد الفكرين فى القرون الوسطى تسب اليه كتاب 
واحذ من مؤلفاته لكان هذا كايا لاحراقه . وهو عالم ينظر الى 
الاجتماع نظرة مادية محضة ء٠‏ ثم هو مخلس اشد الاخلاس ف 
. تفكره ٤»‏ اذ هو لا يعرف الداعبة فى الغيبيات العلمية التى يخضرق 
غيها اللعلماء مثل «جيئس» آر «ادينجتون» ويهيمون فى خلالها . ولا 
هو يستطیع أن یداهن الوطنيين الانجليز بكلمة مدیح عن تاریخهم 
۲ او امبراطوریتهم ¢ آذ هو یمر أن هذه الامبراظورية تعوق التقدم 
ك هناك مفکر آخر من رجال ا « هاغلوك اليس » 
غانه اختص منذ اكثر من ثلاثين سنة بدرس التناسليات » فأشاع 
على هذا الموضوع' فيضا من الضوء الذى استخلصه من ثقافثنه 
العلمية ٠‏ وهو لا يستطيع الوصول الى الجمهور » ولكنه يهيىء 
إلخمرة للخاصة من ألادباء والصحفيين الذين يعلمون‌هذا الجمهور.+ 
ولايمكن انسانا يقرا مؤلفات هذا الرجل الا أن يتأثر بها 
وكل من «برتراندروسل» و «هافلوك اليس» يدعو الى التمتح 
بالحاة » والى أن يعيش الاننسان ملء حياته . فلا يقتر على نقسه 
ولا ينكر عايها لذة الذهن أو لذة العوأطل . وكل ا ف 
الناحية الوارث الشرعى لدعوة النهضنة الاوربية فى القرن الخامس 
عشر ء فان هذه النهضة .هى فى لبابها .» وصميم الفاية التى نشدتهاء 
دعوة الى التمتع بالدنيا على حساب الآخرة' والاكبار من شان 
الجسم على حسساب الروح ...ومن الك العصر الى الآن > والتجديد 
ف أورنا سسواء 'آکان فى الادب: او لفاون يټحه هذا الاتجاه ٠‏ وبعليتا 
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هاغلوك اليس 


نحن «الشرقيين» ان نعرف ذلك وندركه حق الإدراك کلہا. آرہنا ,أن 
ندرس ثقافة اوربا ء أو مزاجها الادبى ٤.‏ :أو القصود من حركاتها 
التجديدية ٠‏ وق نكره نحن .هذه الإزعات .) .ولیس شىك أن فها. كيرا 
مما يكره . ولكن يجب الا نخدع أزنبسنا. من .جقيقجها ښنتوهم .اها غير 
ما تبدو لنا 

ومن رجال الذهن الذين أثروا اثرا فير ,صبغير فى التفك ر 
الانجليزى القسيس «انج» . مان هذا القبسيس يرتأى ,من الآراء 
ما لو أعلن هنا فى بلادنا لخد الحادا او كفرا . ولكنه مع ذلك يحتفظ 
يبمنصبه فى الكنيسة الانجليزية » وهو منصب سام ٠‏ وهذا برمان 
على مدى الحرية التى يتمتع بها رجال الدين في انجلجرا . ولم يغب 
عن ذهنتا تلك الثورة الصغرة التى نقام بها سقف برمنجهام ( .وهو 
دكتور فى العلوم ) جين صرح .بان القريان ادس .فى الكنيسة لايمكن 
زاجدا آن. یثبت ,قداسبته بالتحلیل .اإکیماوی .. ولا يزال هذا الرجل ى 
منصبه مع ذلك ,لا يجد الاجترإم ,فقيل يجد ,الطب من. الإجمهور 
اإجبمر 
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والقسيس «انج» واسقف برمنجهام كلاهہما يعمل للتجديد ف 
الدين.وينتشر منهما ردح الحرية الفكرية الى الصحف والتسیسین 
والخطابة . ومن هذه الوسائل الاخيرة ما يبلغ الجمهور غيؤثر فيه . 
ولكن ذكرنا للقسيس «انج» و ل «برتراندروسل» فى فصل واحد 
قد يوهم القارىء بأشتراكهما فى الأراء ٠‏ ولكن الحقيقة آن النرق 
بينهما شاسع › وانما هما يشتركان فى النزعة › اذ كلاهما مجدد فى 
مزدانه . وميدان الاول هو الاجتماع » وهو ميدان حر » وميدان 
الثانى هو الدين ؛ وهو كثير العقبات والقيود 

وقبل سمنوات ظهر قسیس آخر هو «هیولیت جونسون» . 
وقد الف عن روسيا كتابا شعبيا بيعت نسخه بمئات الالوف ودعا 
غره الانجليز الى تاليف حكومة اشتراكية . وقد فسر المسيحية بأنها 
مذهب اشتراکی 

وللمفكرين الاوربيين اثر آخر فى تجديد الفسكر الانجليزى »› 
لا يقل عن اثر امفكرين من الانجليز أنفسهم . خان «ادلر» و«غرويد». 
و «برجىسون» و «نيتشه» و «سبنجلر» و «كوهلر» تقر مۇلفانهم 
بشراهة »> بل تؤسس المجلات ادرس مذاهبهم التقدمية والرجعية 

وعلى ذكر المجلات نقول انها فى أنجلترا تزود المنكرين بالمواد 
الخام للتجديد ٠‏ وليس ف العالم شىء يعمل للتثقيف بين الجمهور 
مثل المجلات الانجايزية الاسبوعية . فانها وان كان عدد قرائها قليلا 
تعيش بما تنشر على الناس من آراء سياسية »> واجتماعية » 
وأدبية ٠‏ وقد نجد فى انجلترا جريدة احدية ٠‏ أى تصدر يوم الاحد »> 
ولها من القراء مليونان ٠‏ أو ثلاثة ملايين . ومع ذلك فانها لا قيسة 
لها أصلا مندما تبدى رايا فى السياسة أو الادب » بياما العالم 
ااسياسى يهتز اهتزازا اذا كتبت مجلة «اسبكتاتور» أو 
«اتيوستيتسمان» أو «ويك اند» مقالا عن الاحزاب او اخدىالخطط. 
وقد لا یزد قرأء احدی هذه امجلات غلى عشرة آلاف أو عشرون الها 

ولهذه المجلات الاسبوعية تأثر كبر > لأن قراءها صغوة 
الامة » ولهم النفوذ والسلطان فى تقرير الخطط » وتسكوين الراى, 
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العام > وتىسويغ البدع آو استنكارها . وقد كانت مجلة «النيشن» 
عقب الحرب ( فى ۱١١١‏ ) قوة كبرة فى يد محررها العظيم 
«ماسنچهام» فانه هو الذى أكسب التفكير السياسى فى انجلترا 
روح التسامح نحو الاشتراكية » اذ كان هو نفسه من الاحرار الذين 
يميلون الى حزب العمال 

وهناك مجلات اخری هی ادوات التجدید فی جميع نواحی 
الحياة . ونحن نضع فى القدمة ٠‏ الجلة التى يحررها الدكتور 
«جاکس» نعنى بها «هبرت جورنال» . فانها مجلة دينية » ولكنها 
تكب فى البوذية والاسلام والاغلاطونية والادية ٠‏ تملأ اذهان 
المغكرين ذخيرة للتجديد الدينى . وهناك مجلة «نيو انجلش ريغيو» 
التى تكاد تقصر نفسها على الدعوة الى التجديد الاقتصادى بزيادة 
الاستهلاك على طريقة «دوجلاس» ء ومحررها «أوراج» رجل 
معروف مذ ثلاثين سسنة يدعو الى «نيتشه» والادب الجديد . ثم 
هناك مجلات صغری ¢ تلتف حولها جماعات خاصة من الادباء › 
وتنزع نزعات خاصة مثل «كريتيريون» و «أدلفى» فان جميسع 
الثائرين فى الادب الانجليزى راوا النور عقب ميلادهم فى عالم الادب 
فی صفحاتهما 

و هذه اأجلات ¢ ثم اولك اغكرين الذين ذكرنا يبعضهم ٤‏ .هم 
الذين يمدون الادب الانجليزى الح:يث بوسائل التجديد . واليهم 
يرجع الفضل فى الأزعات الجديدة التى نجدها فى «الدوس هكسلى» 
و «الورنس» و «جويس» ٠‏ لانهم يقدمون الخمائر أى الواد الخامة 
التى يتربى بها الاديب» يأخذها تبرا مخلوطا مشسعثا فرصهرها فىذهنه 
ويخرجها ذهبا ناصعا فى قصة » أو درامة » تستعذب وتستجمل . 
ولسنا نقصد من هذا الى أن الادرب لا يبحث بنفسه ف البيئة 
الاجتماعية التى يميش غيها > او أنه لا يكسب اختباراته منها مباشرة 
وانما نريد أن نقول ان ادباء الانجليز ا مجددين تحيط بهم بيئة ثقافية 
صحفية تعينهم على التفكر والتجديد » بل تحفزهم اليما 

ونحن فى مصر محرومون من هذه الخمائر الصحفية . لان 


او 


الانجليز سسنوا لنا قبل نجو أربعين عاما «قانون المطبوعات» الذى 
يغرض غرامة على كل من يرغب فى انشاء مجلة أو جريدة ٠‏ ولايزال 
هذا التانون باقياءلأن الاحزاب تستغله فى مناواة خصومها ومنعهم 
من اتشاء الصحف . وبذاك تأخر تطورنا وسوف يتاخر مادام قانون 
المطبوعات قائما يقيد الصحفى فى اصدار المسحف ويعاقب على 
أشياء تباح قى أوربا الحرة . وهذا القانون هو عارنا الابدى . فقد 
کنا اعده آیام الانجليز من وسائل الاستعمار »> أما الآن فهو من 
وسائل الاستبداد المصرى » يستعمله مصريون نع التفكير الحر 
تی مصر 
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الشائرون 


نقصد بالثائرين أولئك الذين جاعوا عقب ا)مجددين وتتلمذوا 
لهم » ولكنهم خطوا خطوة أخرى أبعد منهم » وفتحوا ميادين جديدة 
حاول اولئك المجددون أن يفتحوها ولكنهم لم يستطيعوا لأن الزمن 
لم يكن قد هيأ لهم بعد أسباب الفتح 

وهؤلاء الثائرون جاعر!ا مدة وعقب الحرب ( ۱١1١‏ ) ورأوا 
امدنية تضرى وتستوحش امام أعينهم » وتهدم ما تعلموه من اخلاق 
او ادیان ٠‏ فخرجوا منها وقد انکروا کل شىء تقریبا ٠‏ وشرع کل 
منهم يؤسس لنفسه ايمانا جديدا يخلص له ويدعو اليه ٠‏ ولم يعد 
الادب عند هؤلاء الثائرين صنمة تحتاج الى الدرس والتأئق » 
وتوخى ما يحبه الجمهور القارىء » والوقوف على اسرار الفضون 
وغایاتھا٤و‏ انما هو عندهم بحث عن ارشد الطرق. لان نعيش فى هناء 
على هذه الارض ه وهم لهذه الغاية يعتمدون على أنفسهم “ریکتبرن 
ولايبالون بأية لغة يكتبون ٠‏ ولذلك تجد ماشئت من الخروج على 
القواعد » أى قواعد اللغة + وعرف القصة » وأسلوب الرواية . 
وانت اذا لم تكن صبورا فائك تطرح الكثاب بعد فصل أو فصلين 

ولهذا أسباب كثيرة أولها وأهمها » ان هؤلاء الثائرين لايريدون 
التسامح فى قليل أو كثير من الخيال . مهم يقزرون الوأقع » ويريدون 
مواجهة الحياة يكل اها من خر او شر فلايبتالى احدهم ان 
يقول اك أن فى الحياة اقذارا وأن الناس يبئون المراحيض فى بيوتهم. 
ثم اذا عبت عليهم تفكك القصة › او شتت حوادثها › أو انما فير 
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مهذبة فى صيغتها › اجابوك بأن الحياة كذلك ليست متناسقة 
ولا مهذبة ٠‏ وآنك اذا وقفت لحظة كى تفحص عن خواطرك وافكارك 
الفيتها فى غاية التشسعب والتشتت . ولن تجد صسورة مهذبة لأى 
حادثة الا ى القتصص الخيالية . وهم لا يریدرن أن يرووا قصصا 
عذبة لذيذة٤وانما‏ يريدون أن يترجموا الحياة الحقيقية كما يعيشونها 
هم آو کما یرونها فی غیرهم بدون تحلية او تزویق 

ویمکن ان نلخص العو امل التی ثرت فیھم ہما رلى : 

)١(‏ ان الحرب فتقت اذهانهم لأشك فى كل شىء حين رأوا 
مبادىء الاخاثق التى تعلموها لا قيمة لها أصلا 

(۲) ان الامراض العصبية والنفسية التى نشأت فى المجتمع» ٠‏ 
ققد اشاعت نظریات العقل الكامن على طريقة «غرويد» ٠‏ وبعشثت 
حرية جديدة فى بحث البواعث التى تبعث على التفكير وغاية الحياة 

(۴) ان هذه النظريات تفسها اكدت ضرورة التفريج عن 
الغريزة الجنسية والكف عن الكفلم وقمع الشهوات 

وهم بكلمة مختصرة قد تركوا «الادب» والتمسوا الحياة . 
واذا كانوا يعتمدون على القصة فذلك لانها تتسع لألوان مختلفة من 
وصف العيش ونقد النظر . والا فهم كثيرا مايعتمدون على القالة. 
وسواء عندهم هذه او تلك اداة لبسط آرائهم فى الدنيا والانسان 

وهؤلاء الثائرون كثرون الآن فى انجلترا منهم من نوفق الى 
همه ٤‏ ومنهم من يعتاص ويستوعر ۰ وسنتكلم عن آشهرهم) وهم 
«لورفس» و «جویس» و «هكسلى» . فأما الاول فقد مات فى 1۹١١‏ 
وهو ف زعم كثيرين راس الثائرين وبداية العمد الجديد للاديب 
الانجليزى ۰ وهناك من يضع «جويس» على راسهم ٠‏ وکل من 
الاين يختلف عن الآخرين ف الطريقة والفاية . ولكنهم جميعا سواء 
ق الدعو ة الى التمتع بالحياة بالذهن وبالغريزة معا 
٠‏ وف كل من الورنس» و لجويس» نجد التفاتا كبا الى اللذة 
الجئسية » ويحثا مستفيضا ميها ء كان من أثره أن منعت الحكومة 
بعض مؤلفاتهم من التداول . وهما »› كلاهما » ينغمسان فى أعماق 
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المقل الكامن حتى ليشعر القارىء لهما انه قد انتقل من قراءة 
القصة » الى شراءة حادثة معينة من تلك الحوادث التى يذكرها 
«فروید» فی بعض محاضراته . وقد کانت ۰«ماری‌ستوبس» تعد قبل 
الحرب من الغلاة فى الدعوة الى الصراحة فى المسائل الجنسية 
ولكنها الآن لا تعد شيا أمام هؤلاء الثائرين . كمااأن دعوة 
«برناردشو» الى مواجهة الحياة والنزول على حتائتها دون 
پھارجها وتزاویتها قد عمل بها وغاا فیها «الدوس هکسلی» 

و« النوس هو رجل الذهن والعلم » وهو اقرب‌الى 
«ولز» منه الى الثائرين . وهو يبتعد عن «فرويد» والتحايل 
النفسى بقدر ما يقترب من «واطسون» فى السيكلوجية الساوكية . 
ویستطیع أن يهرب من الحياة بقصة خيالية عن حالة اناس على 
الأرض بعد مثات السنين 

اما «لورنس» و. «جويس» فلا يعرفان غر الواقع ؛ وكلاهما 

يجنح الى الغريزة ويضعها فوق العقل ٠‏ وق کل من هؤلاء الثائرين 
ا امبتدىء الذى لم ينضج 

ويجدر بنا هتا أن نعرض موكب الادب الاأجليزى منذ العصر 
الفكتورى الى الآن لذرى هل هؤلاء الثائرون يقفون فى طرف هذا 
اموكب موقفا منطثيا ام لا 

ان العصر الفكتورى اتسم بالجمود » وانساق فى ادبه الى 
الخيال والابهام › كما انساق فى مجتممه الىالغش والنفاق٠‏ وكلقا 
النزعتين ترجعان الى اصل » هو الصدود عن الحقائق الواقعة 
وكراهة الحياة كما هى ٠‏ وتوهمها شيا آخر اسمى واجل وأقوم 
مما ھی فی الحقيقة ٠‏ وكما كان هناك عرف أجتماعى وعادات 
فاشية تكسو الحياة بالنفاق » كذلك كان فى الادب عرف آخر يدعو 
الؤلف الى أن يتوهم الحياة وكأن ليس فيها غير ما يهواه كل الناس 
من حسن وسمو وجمال 

وقد صمد المجددون لهذا النفاق يكشففونه ls.‏ عرغوا ان 
اللغاق الاجتماعى هو الاصل للنفاق الادبى › عدوا الى الإجتماع 
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زونه تمزیقاا : وهذه هل مههة «بزتازدشو» . وظهر. «اخحطون» 
قدغوا فى. صزاحة وجراة 'الى..أن التنتع, باللذات واالشنهوات ليش 
غيبا » وقد تورظوا بهذه الدعوة قن بعضالقىخوذ ‏ , 

وباد طؤلاء وإهۇلاءاجاء الثائرون › وقذ اضطلوا نار الحرمي. 
الكبزى فمرفوا مننقاق المدنية قاريع سنوات مالم يعرفة اسلاقهم 
ى سنبعين .ئة من العضر الفكتورى . فكانت ثورتهلم آأشد من ثورة 
الجددين 

وليست‌الثورة مقصورة عليهم وحدهم .فان الصدود عن‌الوهم 
والخيال عظيم الآن .فى انجلترا ٤‏ حيث تروج كتب التراجم العظماء 
واشباه العظماء » كما تروج التواريخ › رواجا عظيما . وهذا يدل. 
على آن الجمهرر ڏفسسه يريد أن يقرا قصصا حقيقية عن اش خاص 
حقیقیین » ولا یرید وهما او خیالا ۰ واذا کان «برناردشو» قد قصر 
الادب على اصلاح الجتمع » أن هؤلاء الثائرين لا ياشدون من 
الادب سوى غاية واحدة هى البحث عن الطرق التى نستطيع بها 
أن نعيش أمتع عيش وألذه ٠‏ فهم ڍرون أننا ش انا عن لذة الحياة 
بتظريات وواجبات غريبة » فى حين ان غايتنا الاولى يجب الا تكون 
الفاسفة » او العلم » أو خدمة البشر ٠‏ أو تحصيل العيش > وانما 
الغاية الاولى والوحيدة هى التمتع بالحياة ٠.‏ وماعدا ذلك فحواش., 
وزوائد 
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أورئنس : أحد الثائرين 


مات « د.ه. لورنس 4 منذ بضع سنوات (فی ۱۹۳۱) فغشرع 
الكتاب يدرسونه ويفحصون عن الغاية التى رمى اليها . وكان طيلة 
حياته لايلقى سوى الاستهجان أو الاهمال » الذى هو عند الؤلفين 
شر من الاستهجان 

وقد نشا «لورنس» فى بيئة العمال »> لأن أباه كان فحاما 
يشتغل فى مناجم الفحم . ولكن أمه كانت على شىء من الثقامة ٤‏ 
غوجهت الصسبى نحو القراءة والتطلع قى الادب . وما هو ان بلغ 
سن الشباب > حتی کان یحترف التعلیم فی احدى الدارس فى الريف 
ویراسل امجلات فیکتب القصسص والقصائد والقالات ه وقد مات 
وهو دون الخامسة والاربعين . ولكن الضجة التى أثيرت عقب 
موتاء لن تموت ء أذهى تجد من الانصار والخصوم ٠‏ ما سسيبقى 
على ذكره بالجدال القائم عن مذهبه فى الادب الجديد 

وقد كان ل «لورنس» مذهب يدعو اليه لو اردنا الرجورع 
لاسبابه لاحتجنا الى شرح طويل ٠‏ فاننا نجد فيه مثلا ٤‏ نزوعا الى 
«المنحطين» . اذ هو حين يتكلم من اللذة الجنسية يذكرنا «أوسكار 
وایلد» وان کان هو فى. الوقت نفسه سليما من الشذوذ ء كما نجد 
فيه دعوة الى الحياة واشتهاء الاذات والتجارب ٠»‏ والاكبار من شان 
الجسم واللحم والذم مع اهمال النفس والاخلاق ٠‏ وهذه دعوة تثبه 
نزعاءت النهضة الاوربية مع الزيادة والبالغة . وهو مع ذلك يثظر 
للحباة نظرا فلسفيا يريد ان يعرف أسرارها ويتذوق اطايبها ٠‏ وهو 
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فى هذا النظر ينتهى › كما انتهى بعض الصوغيين من قبل » الى 
اللذة الجنسية . وذلك الأن الذعوة الى الحياة كثيرا ما تسر نحو 
الثورة على العرف والاخلاق والذهن .والرفبة فى تحسسها وتجربة 
ما فيها من آأم آو اذ هی فى الحقيقة رغبة فى ايثار الفريزة على 
الذهن . وعندئذ يلتقى الهذار المستهتر بالجاد المفلسف فى ميدان 
واحد ٤‏ وان كان كل منهما يختلف من الآخر فى بواعثه 
زد على مذا تعقد الحضسارة القائمة ٤‏ وآنها تشنانا بشواغل 
وتخلق انا من الواجبات ما يجعلنا ننسى أن انسانيتا اما تنبت من 
اسل حيوانيٰ . وان الواجب الاصلى هو أن رعيش كل منا ويتمتع 
بعيشه ٠‏ ثم بغد ذلك يمكنه ان يتكلم عن الوطن او المصنامة او 
الادب او الفلسفة » او ما شساء من ثمار الحضارة القائمة 
هذا هو «لورنس» الثائر على الادب الانجليزى › فانه يحسيح 
بأعلى صوته : قبل أن تهذر عن غنون الحضارة › وواجبات 
الانسانية » تذكر آنى اريد أن اعيش وابلغ أقسى ما يمكننى من 
ملذات الحياة وآلامها وتجاربها ٠٠‏ «فانى اومن بايمان عظدم هو 
:الدم واللحم » وهو يسمو على الايمان بالذهن» 
واليك هذه النبذة ا رة نتتبسها من بعض كلامه حيث يقول ٠:‏ 
« ماذا يعود علينا من هذا النظام السناعى الذى 
يزحمناءبأقذار فى حين لا يتمتع احدنا ا اننا نحتاج 
الى ثورة » ولكنها ان تكون ثورة فى سبيل الال » أو 
العمل » بل فى سنبيل الحياة . ذلك ان الال او العمل 
شیء عرضی . انی ازداد کل یوم ثور ۰ ولکن ثورتی 
هى من أجل الحياة . وليست الادية التى يتول بها 
« مارکس » خرا مما نحن فيه . لانة) انما نحتاج الى 
الحياة »> ونبادل الثقة حيث يثق الانسان بالانسان > 
ويصبح العيش فى الدنيا شيا حرا وليس شيئا مكسوبا 
وهذا العالم سيختار بين أمرين٤اما‏ القيام بحركة كبيرة 
للسخاء والتسامح واما انتظار اموت الكاسح » 


.3 اه ورایس 


:ویحب على القارىء آلا يخطىء هذه الدعوة فيحسبها أنانية 

لا اکثر ٠‏ فان «لورنس» کما قدمنا صوق ۰ وان كانت صوفیته اشبه 
.الاشسياء بحب «روسو» للطبيعة › كما ترى من هذه القطعة : 

« ان الانسان فى حاجة قبل كل شىء وفوق كل شىء 

الى ان يؤدى لجسمه حتوقه › لانه هو الآن ٤‏ الآن فقط› 

يعيش فى اللحم ويقوى به . وأعظم العجائب عنسد 

الأنسان ان يخس أنه خى . ومهما قيل عن المؤقى 

والذين لم يوادوا ٤»‏ وعمسا يعرفون »› غانهم لأ يعزفون 

الجمال الذى نعرفه عن الحنى بحياة اللحمء وللموتئ أن 

يعرفوا ما وراء الدثيا . ؤلكن هذه الجلالة التى نعزفها 

TT 
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ولتم فى جسم الكو + لأنى انا جره نن الکن ٤‏ ك 
ان عینی جزء منی ء۰ وقدمای تعرفان انی جزء من 
الاإرض . كما ان دمى جزء من ماء البحر ٠‏ وكذلك نفسى 
تعرف انی جزء من البشر »› وانها هی عضو حی فی 
النفس البشرية الكبرى ٠‏ كما أن روحى هو جزء من 
امتی ۰ وفی أعماق نفسی آنا جزء من اسرتی . ولیس 
عندی شیء مستتل مطلق سوی عقلی ٤‏ ولکن لیس 
للعقل كيان فى ذاته . أذ هو لا يختلف من عة الشمس 
على سطح ا لياه 
« وانفرادی اذن هو وهم ٤‏ لانى جزء من هذا الكل 
العظيم الذى لن استطيع الفكاك منه . ولكن يمكننى 
ان انكر هات به ختن اعرد وكانى فظية مافضاة ‏ 
ومندئذ أشقى . ونحن نحتاج الى ان نحطم الصلات 
الكاذبة التى تربطنا بغي الاحياء » وخاصة تلك الصلات. 
التى تربطنا بالال »> ونعيد الصلات الحيوية بيننا وبين 
وبين الكون ٠‏ بااشمس»والارض ٠‏ والناس » والاسرة. 
ولنبدا بالشمس > وعندئذ نسير فى بطء نحو اللات 
الاخرى » 
واذا دعا كاتب انجليزى الى الشمس انما يدعو الى الطبيعةء' 
لان الشمس عنده خلاء وريف وهجرة من المدن وعيش ساذج بعيد 
عن تكلف الحضارة 
ولكن «لورنس» يستهجن عند خصومه لانه يدمن الكلام عن 
اللذة الجنسية . وهو قد انغمس فق الثقافة الجديدة » وعرفة 
سينا كثيرا عن العقل الكامن ٠‏ وألف فيه . وهذه الثقافة الجمديدة 
التى تعزى الى «غرويد» تنظر للذة الجنسية كأنها المحور النشاط 
الانسانى ؛ وهى تدعو الى الصراحة فى جميع مسائل الجنس او 
شهوات الرجل والراة » لانها عرفت ان اكثر من ثلاثة ارباع المجانين 
ف الارستان يرجع جنونهم الى قمع هذه الشمهوات والخوف من 
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التصريح بها ٠‏ ولذلك لا يبالى «لورنس» ان يصف لك الجمال فى 

جسم الراة وصفا يجمل الحكومة الانجليزية تمنع قصصه من 

التداول ٠‏ ثم هو لا يعبث او يلهو بالكلام عن هذا الوضوع » اذ 

يكفى القأرىء أن يعرف انه يتفق ودموته الى التمتع بالعيش . 

وهو يقول اننا نقمع فى انفسنا الشهوة الجنسية »› او نخاف الكلام 

هنها » حتى ليقف الجنسان وكأن كلا منهما عدو للآخر . فهو 

اما متوجس واماقامع . وهنا یقول : ۰ 

« عليك ان تقبل وجودك الجنسى الجسمى ووجود 

كل حى آخر فلا تخافه ولا تخف وظائفك الطبيعية ... 

غان خوفك هو الذى يقطع بينك وبين أقرب الناس اليك 

وأعزهم عليك . ومتى قطع الناس ما بينهم عادوا 

متوحشين قساة متهجمين . فاهزم الخوف من الجنس 

الآخر واعد الطبيعة مجراها » 

ولیس من حقنا أن نطالبه بنظام وقواعد > فانه داأعية ينبه 
ويوقظ » وعلى غيره يجب أن يقع عبء التنظيم ووضع القواعد 
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کان يقال مدة الحرب وعقبها ( فى ۱۹1۹ ) انه ما من انسان. 
رای هذه الحرب الا وقد صبار غير ما كان قبلها . وهذا الټول يصح 
على الذين درسوا «فرويد» . غانه ما من انسان درس العشل 
الكامن ٠‏ ووفف على خفایاه وترهاته وأمانیه ٤‏ الا وصار غير ما کان. 
هيل ان يدرسه . لانه سيجد اننا قى حديثنا الذاتى وأحلام اليقتظة 
والنوم > نلتفت الى الملاقات الجنسية ونتخيل تفاصيلها بأكثر ممما" 
يحب آن يعرف الناس عنا . وجميع الاإدياء الذين درسوا 
«سيكلوجية الاعماق» التى كشف عنها «فرويد» قد أعطوا الشئون ن 
الجنسية حلا كبرا فى قصصهم ٠‏ 

و هذا اأحدهم جيمس جويس» قد ابتدع طريقة جديدة في 
التسص لانه جعل موضوعه درس خفايا النقس معتمدا على 
السيكلوجية الحديثة . فهو فى قصة «اوليس» لا ينقل اليك ما يقوله. 
اشخاحس القصة » بليصف لك خواطرهم ٠‏ وهو يصفها باخلاص “› 
لا يهمل الشىء لانه مستكره » ولا يسهب فى الآخر لانه مجبوب ٠‏ وقد 
قال هو عن الفن انه یجب ان یکون حرا بعیدا عما تکره وعہا تجب.. 
وکانه يصف العلم بهذا القول 

ولد «جیمس چویس» فی دوبلین ف ANY‏ وتریی عبد 
اليسو و عرین الذين تتفشى مدارسهم ف أنحاء ایرلندا ۰ وقد بول ف 
قربیته الدينية » وجاعت المبالغة بالنتيجة العكسية التى تنتظضر من. 
المالعة . لاته يعد الآن من أعداء الكنيسة الكاثوليكية 
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ولكن هذه العداوة تدل » بما يها من حدة ومثابرة » على أن 
«جيمس جويس» لا يستطيع ان ينظ ر الى الدين بعين امجانة 
والاهمال . وقد تيل عنه بحق آن جميع مؤلفاته لا تحتدم ولا تبلغ 
'اقصى حماستها وغلوائها الا فى مكانين : أحدهما عندما يعالج 
جدلا دينيا » والثانى عندما يعالج الشهوة الجنسية . وهو فى كلا 
اموضوعين يجد ولا يهزل ٠‏ 'ويكتب وكأنه يريد التقرير والتحقيق 
ولا يبالى النتيجة بعد ذلك 

ولكن هذا العقل الكامن الذى يلتفت اليه كشا فى مؤلفاته > 
يجعله يخرج على قواعد اللغة › فيكتب الصفحات تلو الصفحات 
.ولیس فيها علامة من علامات الوقف او الاستفهام او نحوهما مما 
يعرفه قراء الانجليزية . ويتفكك الاسلوب لان الخواطر التى 
.يسردها مفككة لا تتصل . وهذا هو ما ينتظر ء لان اسلوبه عندئذ 
شخصی ٤‏ مبلبل ٤‏ مختلط 

وكى يتف القارىء على طريقته الجديدة › يمكنه أن يتوقف 
فجاة وهو ساثر فى الطريق مثلا » ويبحث عن الخواطر التى ترد عفوا 
الى ذهنة . فانه أمام نقسه وامام الناس يسير وكأنه أحد الناس . 
ولکنه لو فحص عن خواطره فی حديثه الذاتى لالفاها فى غاية التبابل 
والاختلاط . ولو هو عرف كيف يحالها » لوقف منها على حقيقة 
.نفسه » وصميم أمانيه » ولباب الخطة التى يختطها فى حياته من 
حیث لا یدری 

مثال ذلك : لنفرض انى اسر فى الشارع خلف جنازة لأحد 
الاصدقاء أو المعارف . فلو تركت ذهنى ينطلق لوجدت طائفة من 
الخواطر ترد الى عن الموت وهى : اسظقاء على الظهر . حكم 
الاعدام . ورد على النعش . نتن فى الفم . نوم . انتفاخ البطن . 
ظلام ٠‏ «فولتر» ٠‏ لشبونة . زلزال . ياب القبر ٠‏ جرس الميت . 
.غئران ٠‏ صندوق . احراق الجثث . «#سبنسر» . مادية . 
۰ «برجسون» .. الج ا 

فكل هذه الخواطر ترد وتتصل فى ذهنى . ولكنها امام 
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جیمس جویس 


القارىء مفككة قد تفيب عنه دلالتها > لانها شخصية خاصة بشخصئ 
آنا . ومن هنا الصعوية فى قراءة «جيمس جويس» لانه يصف لن 
حياة الذهن » ويكشف عن مخابىء العقل الكامن ٠‏ ويضسطره هذا 
الموقف الى ان يذكر لنا تلك الخواطر الجنسية التى تمر فى ذهن 
الشاب أو الفتاة > كما يذكر لنا فيما لا يتل عن صفحتين طك 
الخواطر التى تمر بذهن احد الاشخاص الذى يدخل المرحاض مقب 
امساك . فهو يتريث ٠‏ ويتلبث » وكأنه يلتذ التخلص من امساكه 
واحسن تصصه هو قصة «اوليس» التى يصف فيها يوما 
واحدا من ايام حياته فاكثر من ۷٠١‏ صفحة . وهذا الاسهاب 
يرجع الى انه يعنى بخواطر العقل الكامن فى حالى الصحو والسكر. 
ميصف لنا بطل القصة وهو يحضر جنازة صديق . ثم وهؤ فى مطعمه٠‏ 
ثم يصفه وهو فی ماخور دئس بین‌الځمر والبغایا .ثم ف‌منزل صدیق ٠.‏ 
ويسهب قى وصف الخواطر الجنسية لاحدى النساء اسهابا يبلغ حد 
البشاعة . والقصة تبتدىء من الساعة الرابعة بعد الظهر وتنتهن 
فى الساعة الثانية او الثالثة من الصباح : 
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واليك هذه القطمة التى يصق فيها دخول بطل القصة ف 


املعم ٠‏ 
۲ كان قلبه يدق عنما دفع باب المطعم . وكان قد 
أدرك أنفاسه صنان من العيءارة الحريفة للحموغسالة 
الخضروات. . هاھی الحيوانات تأكل 
« رجال ۰ رجال ۰ رجال 
« قمدوا على مقاعد عالية الى المشرب وقبماتهم. 
قد نحيت الى الوراء . وقعدوا الى الموائد يطلبون 
الخبز . الخبز مجانا . مجانا ٠‏ يشربون ويلتهمون لقما 
ضخمة من اطعمة تعوم فى المرق » وقد جحظت عيونهم» 
وأخذوا یمسحون شواربهم . وهنا شاب شاحب » له 
وجه کشحم الثرپ يمسحکوبه وشوکته وسکینه وملعتته 
بالاشفة ٠‏ مجموعة جديدة من الكروبات ٠‏ وهنا رجل. 
قد علق على صدره منشفة أطفال قد لوفتها الصلصة 
وهو يغترف الحساء ويصبها فى بلعومه ,ورجل يبصقف 
به ٠‏ فوت ل ت ةا اه ان 
لامضخ . طرف جامد من اللحم اموي e‏ 
يتخاص منه لهذا المكران عینان حزینتان » قضبم 
a‏ ا 
فهنا يرى القارىء رواية اا تختلط بخواطر الذهن * 
جواڊث موضوعرة جارجية تختلط ياحبباسبننا الذاتية الداخلية . 
ولیس جنا في هذا الذى نقلناه ما يستيشج إو يغمض فهمه4 علي 
القاإريء » ولكنه فى امكنة اخرى'لإيبالى أن يف ديدان العقل الكامن. 
وهی ترقص ف النتن 
ولیس » جيمس جویس « أول من عالج الخواطر الذهنية ¢ 
فان کئرين من اليب جبيين عالجوها فى الحديث الذاجى » حين يكلم 
الانسان نفسه ويحلم فى اليقظة ٠‏ لان هذه الخ واطر ہی حدیثه 
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الانسان لنفسه . ولكن « جيمس جويس » جعلها موضوع القصة ‏ 
الاساسی › ورواها على صلا بلا تنقیح او تھذیب 

و ١‏ جويس » متشعب الثقافة » يعرف النروجية وقد درس 
« ابسن » فى هذه اللغة ٠‏ وعاش فى فرنسا ٠‏ وتقلب بين عواصسم 
اوربا . واذا شك الانسان فى القيمة التجديدية لؤلغات «لورتس» 
أو « هكسلى » انه لا يستطيع ان يشك فى هذه القيمة عنده . 
وهذا بالطبع لايعنى الثناء عايه . فان طريقته تحتاج الى أن يصهرها 
النقد من جهة ء ويحكم عليها الجمهور من جهة اخرى » ان اقبالاً 
وان نفورا 
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الدوس هكسلى 


يمكن الذين يۋمنون بالوراثة ان يؤيدوا ايانهم بمثال 
« الدوس هكسلى » ٠‏ غان والده « هكسلى » الكبر »ء ذكر اأسمه 
مقرونا الى اسم ١‏ داروين » ء ولولا دفاعه عن نظرية التطسور » 
وجهاده فى الدعوة اليها ٤‏ )ا اكتسبت هذه النظرية كل ما اكتسبته 
من أصدقاء وأعداء ۰ وكذلك اخوه « جولیان » فانه يعد من اعظم 
الدعاة الى العلم ونشره بين الشعب . وقد شارك « ولز » فى كتابه 
الشعبى الضخم « علم الحياة » 

ولم يبلغ « الدوس » الاربعین من عمره ( فی ۱۹۳۳ ) . ولك 
. اسمه ذائع الان بين جميع الاوساط الراقية . وثورته على الادب 
القديم > او على.الادب فى العصر الفكتورى » هى ثورة الذهن . فان 
الرجل يكتب فى الأدب بالروح العلمى ٠‏ وهذا خلاف الورنس» اي 
« جويس » اللذين يضعان القريزة فوق الذهن 

ول « الدوس هكساى » جولات فى الفلسفة والنقد تنبىء عن 
ميله العلمى واعتماده على ذكائه وتعمقه ق الثقافة ٠‏ وقلما يقرا 
له الانسان فصلا قى النقد ٠‏ أو قصة قصيرة أو كبيرة »> الا ويبهره 
فكاؤه ونشاطه الذهنى . ولكنه لهذا الذكاء نفسه يميل الى المدم 
اكثر مما يميل الى البناء . وذلك لانه يجد أشياء كثيرة تحتاج 
الى المدم 
والقارىء لقصصه يذكر « ولز » فى وصف الاشخاص وطريقة 
الرواية ٤‏ كما يذكر «شو» فى النزاهة الذهنية . مانه يجعل العلاقة 
بين القارىء وبطل القصة حميمة » حتى لتثبت الصورة وتمثل من 
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آن لآخر کأنها صديق تديم قد عرفنا خصاله واحواله منذ سنوات . 
وقد کان يقال عن « تولستوى » الاديب الروسى آنه يمكنه أن يصف 
للقارىء عقل الحصان . وهذا احسن مايغال فى التنويه بق درة 
الكاتب . ولکن کلا من «١‏ ولز » و « هکسلی » یمکنه أن یصسف 
عقل الطفل » ويجعانا نحبه ونذكره كانه ليس طفل القصة بل 
اا انحن 

والحق أن الشابهة بين « واز » وبين « الدوس هكسلى » 
كبر ة جدا ٠‏ فكلاهما موس-وعى الذهن ء يدرس الادب والعلم 
والتاريج بل يدرس الاكولوجية والقالبيات والهيدروبونية 

اما فى الحوار والنقد ٤‏ ان ار ررد دي » واضسح 
څړه . ځاله يژڙمن بالحر ية 9 بالغ قى فى الايهان بها ٠‏ ٿم هو آحیانا 
كثيرة يندع بالحماسة من الفن الى الدعاية ٠‏ وهذا الاندفاع ليس 
ققصورا على «الدوس هکسلی» انه یکاد يعم جمیع الجددين 
والثائرين من الانجليز . فان الطبقة الجديدة من الشسبان الادباء مثل 
ات . سى . اليوت» أو «مدلثن موراى» يدعو الى الشيوعية . 
ولكل منهما مجلة لهذه الدعاية 

وواضح أنه فى أطوار الانتقال يستحيل الادب الى الدعاية . 
ألأديب يأخذ فى تشرير القواعد الجدادة ونقض البادىء القديمة .وغد 
یفنی عمره فی تحقیق هذه ألغاية قبل أن يستقر الجمديد وينقتض 
القديم . ولكن هذا الا مسستقرار نفسصه اذا لم تزعزعه نزعات جديدة 
قد ينتهى الى جمود . ولذلك يجب آن تقول ان قى كل آدب حى بذرة 
من الدعاية . وخاصة فى ايامنا هذه حيث تسر التطورات الاجتمامية 
ق هرولة عجيبة 

ويتفق ‏ الدوس لهكسلى » ملع سائر المجددين والثائرين فى 
حرس السيكلوجية الحديثة » ولايفوته التحليل النفسى فى كثير من 
آلواقف والاحوال : غان الراة التى تقبل الطفل تذكر خبيبها وقبلته 
ؤغناه » كما تر من هذة الفطعة : 

١‏ ثم تذكرت الطفل مجاة ٤‏ وآلتفتت الينة بأاندفاع 
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العاطفة وقبلت خده المستديرءوقد علته حمرة 
وكات البشرة ناعمة باردة كانها ورقة الزهرة ٠‏ وتذكرت 
زوخها ٤‏ فتخیاته وهو يقبلها عندما يعود من عمله الى 
النيت' . ؤهذا المساء عند ماتقعد هى كى تخيط » يكون 
هو قد قغد قبالتها يثرا تاريخ «جيبون» هن انخظٌاط 
الدولة الرومائية بنضوت غال : انها لتغبده وهو قاغد 
امامها يقزا فى نظارتة ... وذكرت قراعته ٤‏ وكيف يثطق 


الخوخ. 
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ببعض الكلمات غاستعادت ذكراها وشعرت برغبة حادة 
لو انه كان الى جانبها الآن فتطوى ذراعيها على عنقه 
وتتبلة ..٠.‏ » 
وكل هذه الخواطر انما وردت عقب تقبيلها للطفل . ولو كان 
« جيمس جویس » هنا فی هذا الموقف لذکر کل هذه الخواطر ثم زاد 
عليها حتى يفضح العقل الكامن كله 
ول « الدوس هكسلى » مقال عن ازياء الحب يعبر الى 
حد ما عن طريتته فى معالجة التقصص > وعن رايه فى أحرج المواقفه 
القصصية . وهو لا يبعد كثيرا عن « برتراند روسل » وان كان 
لا یصرح بکل ما يقوله هڌا العالم الاجتملاعی . فهو یری أن 
للحب ازياء كا للملابس . ولكن أزياء الحب اغمض . والزى 
الشائع الآن هو توعان يتصارعان ٠‏ احدھہا ذلك الحب الامثل 
الذى ورثه الفتى والفتاة عن ثقامة المسيحية والقصص الخيالية ٠‏ 
والأاخر هو ذلك الذى اكتسباه عن السيكلوجية الحديثة ٠‏ والاآول 
يعمل للازمة العرف والعادة . والثانى يعمل لالغائه ا ٠‏ وقد 
ساعدت الحرب على تفشى النوع الثانى »> فجاعت مطلرياتث «غرويد» 
لنبرير الواقع »> وليسللدعوة اليه . فان الشبان يتكامون الآن عن 
الضرر الناشىء من قمع الشهوات »› وضرورة التفريج والتنفيس 
واكتساب الخبرة بالتجرية 
وقد کان «دوموسیه» یقول : «انی آحب وارید آن آذوی . 
انی أحب وارید ان اتألم » ۰ 
والشساب والفتاة لايريدان التالم وانما يريدان التمتع . ولكن 
المبالغة فى التمتع تعود انغماسا أو تهالكا » لا يقتل الشهوات فقط. 
بل يتلف على الرء اللذة نفسها ٠‏ والبالغة فى الحرية كالبالغة فى 
.فى .التقييد سواء . ولذلك پرى « الدوس هكسالى » أن الزى 
الحاضر للحب سوف يزول ٠‏ لأن الحب الذى سهل تحقيقه ليس 
عظيم القمة . وق التاريخ مايدل على ان الناس حين ترخصوا لي 
الحب واباحوه » واستهتروا > عادوا وقد أنفوا واستنكفوا الى 
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عا يشبه الزهد والانكفاف عن الشهوات . ولكنه يرى هنا الحاچة 
الى ايجاد الزواجر النفسية الت تعمل للقمع وتحولدون الاباجة . 
وهو لايۇمن بالزو اجر الديئية التقليدية » فهو لذلك يخترع زواجر 
جديدة ويقول اننا يجب أن نؤمن بيا يسميه « الشخصبية 
الائسائية» وأن ننشاً على احترامها »> وئربى أبثاعنا على أن يجدوا 
منها وغيها تلك القيود الى كان "باؤنا يجدونها فى الاخلاق التي 
ؤرثوها عن المسيحية والقصص الخيالية 

وانت اذن ترى أن العقدة التى تشغل بال «الدوس هكسلى». 
هى المقدة الدينية ٠‏ وانه من. هذه الناحية بشرى مثل ت سء 
اليوت» زعيم البشرية فى انجلترا والولايات المتحدة . ولكن «اليوت». 
مع بشریته هذه رجمی تقلیدی » يکتب كانه من ابناء القرن, 
الثامن عشر ويعمى عن أضو اء القرن المشرين 

والخق الذی لا یمکن انکاره انه لیس فی انجاترا آدیب يژبه به. 
الا وللدين اكير مكانة فى ذهنه »> سواء فى ذلك المجدد او الثائر والشاب' 
آو الشيخح ٠‏ وقد يعد القارىء بعض ھۇلاء الأدباء كفار! او ملحدين 
لأنهم يعارضون الذهب السذى للدين ؛ ولكنه لا يتمالك مع ذلك من. 
الاعتراف بانهم يجاهدون » ويستنيطون الأفكار والآراء کی يقنعو! 
أنفسهم وغيرهم بأنهم يقفون من الكون موقف الاخسلاص والاجتهاد 
للخير العام 
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الشاعر ت + ب ٠‏ الوت 


أكتب هذا الغسل فى سنة 1۹64 عن هذا الشاعر الذى لم يكن 
بارزا فی وجدانی فی ۱۹۴۲ حين 'خرجت الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
و «اليوت» امريكى: الولد والنشاة . ينتمى الى احدی الاسر 
الأمزوكية التى تعتز. بأصلها من حرث ان لها غضل: السبق فى المرة 
.من "انخلتزا الى أمريكا قبل تحر ٠: ١‏ فة .” واهتةه الاس تقطن 
الاقاليم الشرقية من الولايات التحدة › وتتوازث تقاليد المحافظين 
من حيث السياسة أو الاجتماع > REE‏ النبالة والشرف ‏ .. 
وقد عام «اليوت» ف احدی الجأنعمات الأسريكية ثم رحل 
الى باريس المدينة الغنانة » بل عاصمة الفن الاؤربنى : وهناك 
عرف اانزغاٹ الجديدة ه من الشنعراء ٠‏ «بودلير» و «فرلين)» و «رامبوا) 
٠‏ كما غرف آيخضلا النزعات الاوربية الآخرى التی.لا یکن احدا ف آڀة 
- عاصمة أن يقف.عليها ما لم یکن فى بأريس 
وق الفترة التى تقع بين الحربین » آ بین ١۹۱۹‏ و 1 “ 
عم القلق أوربا ٠‏ وخاصة عندماً خاض «موسولينى» فى ذم 
الديمقراطية بقتل «ماتيوتى» .وغره من" الديمقراطيين ٠الاشت a‏ 
.وزاد هذا القبق. عقب الثورة السوداء التي قام بهاا «مرانكو» قى 
اأسبانيا واستعدى فيها. الطائرات الايطالية والالانية لضرب اللدن 
الاسبانية ء وحاول الديمقراطيون والاشتراكيون أن يعقدوا جبهة 
:فی اوربا ضد هذه الثورات السود فى ايطاليا واسبانيا الانيا . 
.ولكنهم فشاو! . واخقت كل من. الپابان .وايظاليا وال انيا تعربد ق 
عصبة الأمم ٠‏ 
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اليها ويدافعون عنها قد انهارت»حتى قالت «فرجينيا وولف» الاديبة 
الانجليزية ان البرج العاجى الذى كان رمز أدباء القرون الماضية 
الكلاسيين قد استحال الي «البرج ا)ائل» امذى يعيش غيه أباء 
القرن الحاضر والذى يوشك أن يسقط بهم كما يوشك أن يسقط برج 
بیزا فی ايطاليا 

وعم الشاؤم جمیع الادباء ۰ وکان اول المتشسائيين » أو اکثرهم 
نعيبا ٤‏ هو هذا الشاعر الامريكى «اليوت» الذى اسستقر فى لتدن . 
وقد احرج فی ٠۹٣۲١‏ «الأرض الخراب» . وهي احابيث النغس ¿٠‏ 
نفس الشاعر الذى اقكشف عنه الوهم ٠‏ وهم الحضارة والثقاعة. 
والدين والائسانئية والشرف ۰ والفى تسه )لیس ىحر قد نابر 
عن یقین › بل فی یاس مظلم لا یری فی خلاله آی بصیص للرجاء . 
فلك آن القيم الاخلاقية قد فسدت › بل تعفنت » ولم يعد الاقسسسان 
الاتسانى قادرا على أن يعيش فى شرف أو ينصب تفسه لجد . 
غالناس يتمتعون برخاء الادة › ولكنهم يتمرغون فى فقر الروح ٠‏ وقد 
عمد «اليوت» بهذا الياس الى الهروب من الواقع المؤلم › مائطررج. 
على أبواب الكئيسة الكاثوليكية يتشد السسلام والطمانيئة لنفسه 
القلقة . كما عل من قبل «بيلولك) .و #نتشسترتون» .. نهو نار فن 
الممر الحاضر يحن » بل يوحم ؛ الى القديم . ولكذه ف هذا الحنين 


لو الوحام يخرح من.الفقر الى البلقع 

آنظر الى قواله فى «الأرض الخراب» ‏ 
نحن الرجال الغارغون «We are the Hollow men‏ 
نحن الرجال امحشوون We are the stuffed men‏ 
Leaning, together, CY EE‏ 
ورعوسىنامحشوة يالقشس .و ااسغا 


"Headpieces filled with straw, Alas. 


«Our dried .voices, when. وأصواتنا الجامة ؛ متديا‎ 


we whisper together ختهامس معا‎ 
are quiet and meaningless. فكون هادثة وبلا معتى‎ 
«Between the idea and the reality بين الفكرة والحقرقة‎ * 
Between the motion and the act, بين الحركة والعيل‎ 
Falls the Shadow. يقع الظل‎ 


«Between the conception and the creation, قلٹضJlو بین التوهم‎ « 
Between the emotion and the response, alll, ةiطاعلا جين‎ 


Falls the Shadow». » بيقع الظل‎ 
: او أنظر الى قوله‎ 
«l am tired with my own life, لتد تعبت من حیاتی‎ « 


And the lives of thÖse after ¢. وحياة أولئك الذين سيعتبوننى‎ 


«I1 am dying myown death, and the dJ 
` deaths of those after me. 


* وانا أموت ميتتى وميتة أو 


الذين سيجيئون بعدى 
« خل عن عبدك .یارب کی یرحل «Let Thy servant depart,‏ 
بعد اذ رأى خلاصك Having seen Thy salvation.‏ 


: وجاعتنى كلمة الله وهى تقول‎ « 
«The Word of the Lord came unto me, saying 

«.ايتها ادن التمسة اتی انشاها رجال مدبرون 
«O miserable cities of designing men.‏ 


د ايها الجيلى التسس الؤلف من 
رجال مستفرین «O wtetched generation of enligtened‏ 


men 
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لے ٠+‏ س * اوت 


«Betrayed in the mazes of your aac) لخد أوقع بكم ى ت4‎ « 
porper ingenuities 


ولقد صرتم تباعون ن ما کسبتم من ۷01۲ ٤ه «Sold by the proceeds‏ 


proper inventions : مخترغاتکم‎ 
اعطیتکم الأيدى التىتحولتم بها‎ P 
«I have given you hands which you ) ... عن العباة‎ 


turn fron, Worship...» 


واكن «أليوت» بهذا اليأاس يبين لنا انه يتكلم بلسان ااطبقة 
التى شا منها ؛ طلبقة الحافخلين 'إلامريكيين الذين يمارسون فضائل 
الاستقامة .» وأيتجتبون السجون ٤‏ لأنهم اغنياء عن الجريمة بما لهم 
من مال وثراء . وهو يعجز عن مجابهة العصر الحديث ؛ ولا يطيق 
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رؤية الشعب وهو يحاول بلوغ القمة ااديمقزاطية ٠‏ وبكلمة أخرى 
نقول أن «اليوث» يعمى عن رؤيا القرن العشرين ٠‏ لأنه لا يرى غير 
الحضارة الآلية التى تكاد تخنق البشر بقوتها وجبروتها . ولكته. 
ينسى ان هذه القوة او الجبروت كان يمكن بتغيم النظام الانتاجى أن 
يکونا ف خدمة الانسان 

آا من حيث الأاسلوب فان «اليوت» يشبه جيمس جويیس» 
فى التسبير عن التنابع العاطفى » اى احلام اليقظة » إو الخسواطر 
الحللفة ء واأكاه یختاف من «جويس» من حيثٿ أن هذا رومانتی 
مطلليق لا يبالى التقاليد » أما «اليوت» فيعد من الكلاسيين التقليديين . 
و#زوعه الى الكاثوليكية يتناسق مع نزوعه الى التقاليد . ومع-خذلك 
نج:. فى «اليوث» سمة عصرية » هى أن شعره لا يعرف الطبيعمة 
او الربف او الحياة الساذجة الغطرية . فهو شعر المدينة » بل شعر 
النادى والشارع والمقصف والمصنع ٠‏ وعنده ان المجتمع'الأمثل هو 
الأجتمع المسيحى . ولكن ما هو هذا المجتمع المسيحى ؟ فان 
الاشتراكى فى موسكو » يستطيع أن يصفه وصفا مخالنا كل الخالفة. 
ا يحسفه به الديمقراطى فى لندن أو نيويورك 

وخلاصة القول آن «اليوت» يؤلف قصائده كى يندب العصر 
الحاشر »› عصر الديمقراطية والاشتراكية » الذى لا يستطيع أن 
يميش فيه لأنه يعجز عن التخاص من الأخلاق التى ورثها من طبقته 
فى الاقاليم الشرقية للولايات المتحدة . وهو مسع أنه يتكلم بلفة 
المصريين ¢ مانه يحس احساس التقليديين > کا یفکر بعقولهم . 
وقد رای حربین عالبتین فام یخرج منھما ملهما بسخاء بشری يدعو 
الى الاتحاد العامى ٠‏ ولم يبصر من خلالهما رؤيا الانسان القادم الذى 
لن ببالى تلك الانانيات الصفيرة بشان التفاوت فى الثروة والتفاخر 
بالرياش وآبهة الألقاب . ومن هنا تشناؤمه الذى يطفى على ذهته 
کہا او کان طوفانا وظلاما 
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الجاع اودينڻ. 


نحن نعيش ف. عضر الانتقال. من: نظام الجازاة فن. الانتاج الى 
قظام التعاون » أى من. الانغرافية الى الاشتراكية . وها الانتقال' 
يجد من العراقيل والصعوجات ما رايا امازاتة ف قيام الحكومات 
#لغاشسية فى اسباتيا ايطناليا وال اليا وبرتضال وازجنتينا . غان 
#لطبعات التي انتفعت › واثرت > وتسلطت با لباراة » لا تستطيح 
آن قنظر بالرضى والارتياح الى الانتقال الى_التماون.› حين. تقوم 
#لساواة متام التفاوت . لآتها هى التى تنتفع بهذا التفاوت . ولذلك 
براينا هذه الطبقات لا تبالى تحطيم دساتيرها وجحد النظم الديمقراطية 
کی تقشیء دیکتاتوریات تمنع التطور الديمقزاطى من الوصول الى 
غایته FE‏ النظام الاشتزاكى 

ومن هنا أصبح الاديب مكافحا . يكافح من أجل هذا الانتقال. 
واحيانا لا يكافح بتلمه فقط »> بل يعمد الى.بندقيته ويغادر وطنه الى . 
اسبانيا مثلاء حيث يقاتل الى جنب الجمهوريين ضد الديكتاتور فرانذئ 

ولكن .يجب أن نعترف ان عصر الانتقال هذا الذى.نعيش فيه 
فم يحل جميع الادباء الى مكافحين ٠‏ فقد رأينا مثلا الشاعز «اليوت» 
يحاول الاستهساك. بالكلاسية القديمة فى الاخلاق. والاجتمناع والدين؛ 
.مع انه يستعمل اساليب «الانتقاليين» . فهو بمثابة الفلاح النةى. 
يزرع خمسة امدنة با!طرق العصرية » ويعيش ف منزل يمتاز بجميع 
الوسائل. العصرية الكهربائية فى الاضاءة والطبخ. والتبريد والتدغثة 
څم يتعن .على.العصر الحديث الاه وادواته التى.يستمتع :هو نفسعه 
مھا ۔ وکان کل ما يقصد اليه أن .يستأثر هن بها ويحرم. غره متها 
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ثم هناك غر هؤلاء التقلرديين جماعة الترددين الحہائرين 
الذين لا يجدون مراسيهم فى وسدل هذه الغوفى الانتقالية ٠‏ ونحن 
نجد أحيانا فى «أليوت» نفسه مثل هذه الواقف الحائرة 
ثم هناك البصراء الذين راوا رؤيا المستقبل » وفهموا القوات 
الجديدة » وارتفعوا الى مستواها الانتاجى »> فأصبحوا مكافحين 
قغمر الافكار الاشتراكية جميع جهودهم . ومن هؤلاء الشاعر 
«اودين» الذى لايزال فى بداية الغتد الخامس 
وحياة هذا الشاعر توضح لنا العوامل الثقافية التى تسود 
وتتسلط على الادباء المتمدنين هذه الايام ٠‏ فقد كان أبوه سيكلوجيا 
يتكسبب بتحلال المرضى . ونشأ «اودين» فى هذا الجو فتعرف لعته 
وتفهم هموم الرضبی ۰ رهى همسوم العصر التى تنشا من الباراة. 
القاتلة » ومااتحدث من مطامع ومحاسدد ومخاوف . لأن الطمأنيتة. 
تكاد تكون معدومة حتى بين الاثرياء فضلا عن الفقراء 


\of 


-ونجد فی اشنعاں. «اودین» کثےا من كلمات السشيكلوجية والمقل 
الکامن ٠‏ فھو فرویدی کیا هو مارکىی ۰ ولذلك بينها جد ياسا 
مخدرا عند «اليوت» نجد ايلا متعشا عند «أودين» » هو آمل 
الاشتراكية القادمة . ولكنه امل ترافقه دعوة الى الكفاح .وهنو 
يتمس فى العلوم والآداب و الفل .غات بمثل الهمة والشسوق: بل 
الأاهنة » التى ينغمس بها «ولز» أو «هكسلى » . وقد غادر وطنه 
انجلترا الى الولايات المتحدة كى يدرس الحضارة الراهنة فى اعلى 
طراز بلفته » ویعرف عیوبها ومیزاتھا ٠‏ وهو کہا قلنا اشتراکی 
مارکسی EE‏ اشتراکيته هو درس الحضارة الراهثئة.. 
وزواجه هنا بابنة «توماس مان» الادرب الا انى الذى غر من ا 
عقب تلط النازيين . عليها له معناه بشأن البيئة التقافية التى يميش 
يها ٤‏ ل معناه أيضا بشأن المستقيل الذی ررسم خارملته فی اشماره 

واعخلم ماتمتاز به آش.عار «أودين» هو ا العمرق بأنذا 
#!مون على مستقبل يبحفل بالشكلات › ويحتاج ال لی الوان من 
الكداح السراسى وألاجتماعى والادبى . ولغته تكتظ بالتعابير العلمية 
والسيكلوجية ۰ وهذا غر اللاتينية آو الفرنسية أو أية عة آخری ۰ 
لأن. «آودين» اوړبی قبل أن یکون انطلرزیا ۰ وتفکره عالى غا آن 
يکون وطنيا . بل الحق آنه ليس وطنيا فى أية عاطغة من عواطفه ه 
وهمومه » قبل کل شیء؛هی هموم الانسان «الانسانیى» الذى يحس 
مأساة التعطل فى الولايات المتحدة كما يحس الشقاء الاسود الذى 
يميش غينه الهنتنود تحت أقدام الانجليز . وقد قانا أنه بشه 
«الدوس هكسلى» من حيث الانغماس الثقاقى والدراسات العمبقة؛ 
ولکن یجب أن نقول آنه یختاف منه کثیرا من حیث آن «هکسلی» يدعو 
الى“ اتخاذ موقتف 'منفصل 2 الشكلات البشرية»كأنه يقول بصوفية 
علمَية القرن العشرين . كان الآديب يجب أن RE E‏ 
المجتمعم ولا يشترك فيه ۰ وقد يحکم عليه »> ولکن دون آن يدخل ي 
کفاحه . اما «أودين» فينغمبس فى الجتمع ٠‏ واشعاره هى اتعار 
السراسة والسيكلوجية والتطور والاشستراكية وحرب الطبتامت 
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وکفاج الاشمستراكيين للدیکتاتوريين كفاح اإتمطلين للماليين 
و الصمناعيين 

وغيما يلى ابيات أظن من الأليق ان نتركها بلا ترجمة للذين 
يعرفون الانجليزية (*) وهى تدل القارىء على النفس الاودينية 
ومدی انبساطها وتعمقها نی همومها ومعارفها : 


«Aıound me, pausing as I write, ٠ یقف حوای بیذما آاکتب‎ « 
A tiny object in the night, ¿ جسم مغر نی الليل‎ 
«u Whicnever way I look, I tnark اينما نخلرت > الاحخذل‎ « 
Importunate along the dark لجاجته فى الافق‎ 
Horizon of immediacies ااظلم القريب‎ 
«The flares of desperation rise يعلو ؤهج الياس‎ « 
From signallers who justly plead من اشارات متوسلة بحق‎ 
«Their cause is piteous indeed: غايتها محزنة جدا‎ « 
Bewildered, how can 1 divine محتار : کرف لى أن اتكهن‎ 


Which is my true Socratic Sigh, ¢ bl بعلامٹی الحقيقية عند ةر‎ 


«Which of these calls to conscience is ¢ ای نداء یلبی ضمیر‎ « 
For mine the casus foederis, » ويحتاج منى الى بحث‎ 


« فی كل الواجبات امتاحة ء اختار 
«From all the tasks submitted, choose‏ . 


The athlon I must not refuse. ¢ ڙ”~ill ولا أستطيع ان أرفض غار‎ 


«A particle, I must not yield «ذرة » لا افرط فيها‎ 
. » امام ذرات اخرى تريد الانفراد باليدان‎ 
To particles who claim the field, 


(*) ترجمت القطع الثلاث فى هذه الطبعة بمعرغة الناشر 
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« ولآ امن للمهرجالذى يهڌى > | 

«Nor trust the demagogue who raves. 
A quantum speaking for the waYê8&, (¢ anî فهو تدر يتحدث‎ 
«Nor worship blindly the ornate ولا أنحئى عشوائيا لازخرف‎ « 
Grandezza of the Sovereign State.» » عظيم :الدولة 'امىسنباميية‎ 


آسهلل من هذه الاشسعار »› هذه .القطعة التالية عن «الحب» ٠١‏ 


«Love has n0 position. >» ليس للحب أوضناع‎ « 
Love’s a way of living, فغالحب طريق الحياهة‎ 
«One kind of relation نوع واحد من العلاقة‎ « 
‘Possible between ممکن بين‎ 
Any things or persons الاحياء أو الاشخاص‎ 
«Given one condition, › ولو كانت هناك شروط‎ « 
The one sine qua non غالشرط الوحيد‎ 
Being mutual need. » هو الحاجة المتبادلة‎ 


وهذه القطعة التهكمية التالية واضحة . وهى ارتجال الشاعر 
أو بديهته التى يستخدم ميها نقافته الزاخرة بالكلمات المختلفة ٠‏ وهو 
هنا يأسى على الجو السيىء والطعام السيىء (المحفوظ فى العلب) 


«Come to our bracing dessert هاك حلوانا المفنضلة‎ « 


Where eternity is eventful, التى تزيد أعمارنا‎ 
.For the weather-glass لقد ضبط‎ ٤ وآسفا‎ 
Js set at Alas, اأبارومتر والترمومتر على‎ 
The thermometer at Resentful. درحة الاشمئزاز‎ 
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«Come to our well-run dessert هاك حلو آنا الجمرلة‎ « 

Where anguish arrives by cable, J ۔حیث الکرب پجیء بالبر‎ 
And the deadly sins 1 والخطايا الممرتة‎ : 
May be bought in tins یمکن شر ائھا فی العاب‎ 


وطريقة الاستخدا م على بطاقة كل عابة '» 
With instruction on the label»‏ 


ولا يزال «أودين» فى بداية العقد الخامس . ولذلك فان 
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مقدمهة ED a r a‏ 
التحديد ف الأدب الانجليزى ٠٠‏ 
جود العصر الغيكتورى ٠.٠‏ . 
الرجعيون ا . 

يوامث ا 


اثنان ن الزوا 

المنحطون فى الأدب ا 
کبلنج شاعر الاستعمار . 
دراسة الاقتصاد فى الأدب الجديد ٠‏ 
يرنارد و a.» a oe‏ 
الدرامة الاجتمامية .. 

غلسغة برنارد شو . 

من و الى : برجسون ۰ 
ولز : E‏ 

ا وار لاجتامية : 

ولز بين الوطنية والاجتماعية . 
فكد وغاة ۋاز : ۰ 


جالزورٹی ۰ 


سس 0۹ س 


ق ر 
ارون 
جيمس جویسن الارن 


الدوس ہکا 
TS‏ زک 


مطبحة داز العاكم العربى 
از : 
شارج الخاهر بالقارة - طيدى 
ت 
AY.‏ 


هذه طبعة منقحة وفريدة تزينها 
صور فريدة من كناب سلامة موسیى 
١‏ الادب الانجليزى الحديث» . وف 
هذه الدراسة الشسساملة التى نكاد 
نشول انها وحيدة فى العربية يعرض 
سہسلاماة موسی مفهیومه للادب 
الانجليزى منذ العصر الفيكتورى الى 


الحديث + وهسو يول ان ا انسر 


الفيكتورى فد اتسمم بالجمود » وانساق مجتمعه نحو العش 
والنفاق » واأدبه الى الخيال والايهام ٠‏ ولكن جاء ادباء امجددون» 
مقون الغش.اوة عن هذا اأجتمع ويكشفون نفاق ادبه ٠‏ ثم ظهسر 
١‏ المنحطسون » فدعوا فى صراحة وجراة الى ان التمتع باللذات 
وااشجرات لين عيبا وو روا وة الفهى ةى تكن ادود 
من هم الجامدون ؛ وااجددون ۰ والمنحطون ٤‏ والثائرون › من ادباء 


